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ل اکر اک ظ 
المد لله » والصلاة والسلام على أشرف رسل الله » عمد بن عبدالله » 
وعلى آله وصحبه ومن والاء 


هل هناك جفوة > ولو مفتعلة » بين العم والدين ؟ 

ما هي مصادر هذه الجفوة » وما هي مظاهرها ؟ 

الى أي حد نجحت الجهود المنذولة لإزالة هذه الجفوة > وما هي النجم 

x +X‏ اود 

اما ان هناك جفوة بين العم والدين فبذا ما لا يثك فيه احد من 
أهل النظر والفكر .. 

واما ان هذه الجفوة مفتعلة فبذا ما لا ينكره الا مكابر أو داعي“ 
على العم والمعرفة . 

اما مصادر هذه الجفوة فتتعدد بتعدد المسائل التي نجم عنما خلاف 
- ولو صوري - بين العلم والدين » كنظرية التطور حين تنفي - او جين 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


بظن انها تنفي - وجود اش 2 او حين تختلف - او حين بظن انها 
مختلف - مع الدين في بعض التفاصيل » و ككروية الارض ودوراتها مما قال 
به العلم > وناقض به الدين - فيا بظن" على أقل تقدير .. وكالسموات 
السبع »© والايام الستة الى غير ذلك .مما ستحد اكثره ان شاء الله فى 
هذه السلا ١‏ 

ولا شك ان هنالك جهوداً مضنية بذلت لإزالة هذه الجفوة في الشرق 
والغرب على السواء » وان كان طابعها في الشرق لا يختلف عن طابعها 
في الغرب . 

ففي الغرب كان الصدام بين الدين والعلم  »‏ اذا استثنينا مسألة 
وجود الله اشبه بالصدام بين الحق والباطل » لذلك كان م* الحادبين 
على الدين في الغرب ان يحققوا نوع من « التعايش السامي » بين العام 
والدين > على النحو الذي يريدون به تحقبق التعايش السامي بين الكتلتين 
الشمرقمة والغربية > وغير خاف ان التعايش بين الكتلتين « الشرقسة 
والغربمة ٤‏ في المحيط الدولي العام » م يتحقق التحقق التام حت اليوم » 
وان ما تحقق منه 2 لم يكن نتيجة لطبيعة المبادىء التي تدين بها كلتا 
الكتلتين » وانما نتيجة عوامل اخرى لا دخل لما في طسعة الخلاف بين 
الكتلتين .. وهذه الصورة نفسها تنطبق على الخلاف بين العلم والدين في 
الغرب ‏ اذا استثنينا موضوع وجود الله عز وجل .. 

اما في الشرق المسلم فالأمر مختلف كل الاختلاف .. فليس هناك 
صدام ‏ حقيقي - بين الاسلام والعلم » وليست هناك شقة .. لذلك 
نرى ان الجهود في الشرق المسلم ترمي لإزالة الشقة الوهمية بين العلم 
والدين » لا إلى أنئصافٍ الحلول » ولا الى أي نوع من التعايش السامي » 
فالدين من الله » والله هو الحتى کا اسمى نفسه تعالى » ولا بصدر عن 
الحق إلا حق » وما صح من العلم » فهو حتى » ولا يحاي الحق نفسه .. 
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فلا جفوة إذن بين الدين الحق 2 والعلم الحق بطبيعة الحال : 

على ان هنالك عامل مشتركا في الصراع بين العلم والدين في الشرى 
والغرب ¢ وذلك هو ودود الله عر وحل ¢ ولما آلت الكامة ف تحقىق 
هذه المسألة الى العلم » وآلت دولة العلم الى الغرب »> رجع الشرق الى 
الغرب دستمد منه « الترياق € المضاد لسموم انکار وحود الله عز وجل » 
ذلك الانكار المغلف بغلاف العلم » المنبني على أساسه > المستمد من 
« نظرياته » .. واصبح الشرق الذي كان استاذ الغرب في الروخانيات 
تاسذآ للغرب يأخذ عنه اصول الايمان والالحاد باسم «العلم » الذي آلت 
الكامة في الايمان والالحاد اليه .. 

ونحن نخدع انفسنا لو تجاهلنا ان « الثقافة » الغربية قد اقتحمت 
علينا كل المبادين » ونخدع انفسنا اذا اعتبرناها كلما خيراً لا شر فيه » 
ونخدع الحقى ‏ والحق لا يخدع ‏ اذا اعتبرناها كلها شرا لا خير فيه » 
اعتبرا اننا اعددنا العدة الكافية لمقاومته والتغلب عليه .. 

فاذا أردنا القضاء على الجفوة بين العلم والدين © فلا بن ان نقتحم 
علا اكبر حصونها » وأعق قلاعهبا »> وهي مناهج التعلم في المدارس 
الثانوية خاصة . 

وتقع المسئولية الاولى والاخيرة في ذلك على منهاج الدين . 

فا لم يكن منهاج الدين بنزلة الرقيب على هذه المناهج > يتعقب 
كل منهاج آخر »© ويَسْدة كل ثغرة من ثغرات هذه المناهج تندس منها 
سموم الالحاد » وتتأكد بها عوامل الجفوة بين العلم والدين .. 


ما لم يكن مناج الدين الترياق الفعال الملضاد لكل الآفات التي 
تصطحب فروع الملوم الحتلفة باسم « الحرية » و د الموضوعبة » وغير 


¥ 
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هذين من الالفاظ الحوفاء ء والشعارات المزيفة » الق تحبل الحق باطلة ٤‏ 
والباطل حقا .. ١‏ 

ما لم يكن الغرض الاسامي من المناهج الدينية ‏ بالثانويات خاصة ‏ 
هو تحري مواطن الخطر » ومكامن الالغام فيا يدرسه الطالب من المواد 
الاخرى ‏ كنظرية التطور في العلوم » والحريات العامة في التاريخ ‏ الثورة 
الفرنسة خاصة  !‏ ودوران الارض او كرويتها في الجغرافيا الخ الخ .. 

ما لم يكن منهاج الدين الحارس الامين البقظ الذي سعد“ العدة لكل 
ما يقر من جموش الالحاد التي تتسرب الى عقول الطلبة من محيطهم 
د الثقافي » العام فيدحض عامل « المصادفة » في الخلق والايحاد » وعامل 
« الثبر » في العدل الإي والتدبير » الخ الخ .. 

ما لم تخرج مناهج الدين عن هذه « الانعزالية » التي ارادها هما 
الاستعهار قدي » وارادتها لنفسها بعد القضاء على الاستعار ! > وما لم 
تتعاون مناهج الدين » مع المناهج التعليمية الاخرى التعاون الذي يدرأ 
الشرور ويسمع صوت الدين في كل مسألة ذات بال.من مسائل المناهج . 

وما لم تمد مناهج الدين الطالب ‏ في الثانويات خاصة - بذخيرة 
صالحة وسلاح قوي خوض )ا المعرحة القائمة بين الايمان والالحاد على 
اساس العقل الناضج © والتفكير السلم .. 

ما لم يحدث ذلك © وغير ذلك > فان الجفوة ‏ المفتعلة !1 بين 
العلم والدين ستزداد ضراما »© والموة السحيقة ‏ المتوهمة ‏ بين الدين 
والعلم ستمعن في الاتساع والتعمتق » وسيكون النصر في هذه الممركة 
آخر الامر حليف الالحاد والفوضى »> لا حليف العلم الصحيح © ولا 
الدين © وضدق رسول الله ملت حبث يقول : « لا تقوم الساعة وعلى 
الارض من بقول الله » وفي حديث آخر « إلا على لكم بن لكم » : 

وان املنا ان تكون هذه « السلسلة » عونا لاستاد الدين في مبمته 
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السامية المقدسة ‏ المعقدة ‏ © ونيراساً لكافة المثقفين » تزيل لهم الشبه ٤‏ 
وتوضح الهم الحقائق » حتى يبنوا عقيدتهم على اساس العلم الصحيح ©» 
والتفكير المستقم . 
وحسينا ان نكون في هذا البحث قد « وضعنا النقط فوق الحروف » 

كا يقولون . 

والله المسثول ان يحفظ عقائد النشء من أوضار الأوهمام وأخطار 
الأأاطيل » وان يمكن لهم دينهم الذي ارتفى لهم © ليكونوا شبداء 
على الناس » ويكون الرسول عليهم شهدا » فبيده ‏ وحده ‏ المداية » 
وله الحجة البالغة » وهو نعم المولى ©» ونعم النصير .. 


عمد علي بوسف 


eg 
رأيت ان أضع اكثر النصوص - الافرنجية - بلغتها دوت‎ 
تعريب »© فان دقة الترجمة ©» والحفاظ على روح النص عند‎ 
ترجمته » يتطلبان مجبوداً نحن احوج الى بذله فيا هو اهم من‎ 
ذلك ما دام القارىء  الذي لا يعرف الانجليزية  يمكنه‎ 
+ ادرا ا لقصو مقو الت دمن النساق‎ 


لعي 


مشتبة الممتدين الإملامية 


هل يفضي العلم بصاحه الى الالحاد ؟ سىقول اناس لا » وسىقول 
آخرون نعم . 

يقواون لا لأنك تجد الالحاد اقدم من العلم » بل انك اذا نظرت 
الى الالحاد قبل النبضة العاسة الحديثة - تجده ولىد الجمل المحض . 
ويكفي ان تقارن بين سقراط وافلاطون وارسطو مثلا © وبين غيرهم 
من الملاحدة الذين عاصروم »© بل انك إذا قارنت بين الأنبياء- واف 
كانت علومهم وهبية - وبين غيرهم من الملاحدة الذين عاشوا معبهم » 
ووقفوا في سبيلهم » فانك لن تعزو الالحاد إلا الى ضع الادراك » 
وسطحمة التفكير » وضآلة المعرفة .. فاذا تركت عصور ما قبل النبضة 


الحديثة 0 وواكبت هذه النبضة » وصحبت رجالها » وجدت عدداً 
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كبيراً قن العاماء الذين قادهم العلم الى الإيمان وهدام اليه . 

واذا نظرنا الى المسألة من الجانب الآخر نجد الالحاد صحب العلم - 
الحديث خاصة  !‏ ولازمه ملازمة الظل » بل وانتشر بانتشاره » وقوي 
بقوته > فبو والحالة هذه لازمة من لوازمه » ونتبجة من نتائجه ؛ 
وأثر من آثاره قول العلامة جود + Joad‏ .01511 > دلا استطبع ان اعد 
اكثر من ستة من معارفي من اعدم مؤمنين بالمسيح والمسيحية > في حين 
استطبع ان أعد بسبولة اكثر من مائة من معارفي الملحدين » ' وغير 
خاف ان معارفه كلهم من الفلاسفة والعاماء وكبار المثقفين » ويقول ايضاً 
» اصح من النادر ان تحد مثقفا متديناً ¢ ۳( ويقول « اصبح الذين 
يذهبون الى الكنيسة هم في الاغلب من الطاعنين في السن او النساء غير 
المثقفات » وم مع ذلك لا بزيدون عن العششسر ( يعني من سكان 
بريطانما ) ”© ويقول اللورد هدلي 1165016 1٣4‏ « ان خلو الكنائين 
برجع الى القفزات الجبارة التي قفزها العلم » والخطوات السريعة الواسعة 
التي خطتها الثقافة في العصر الحديث © . 

فانت ترى بناء على ما تقدم - ان الذين يقولون ان العلم يفضي 
بصاحبه الى الالحاد لمم حجة يتذرعون بها » وان الذين يقولون ان العلم 
يفضي بصاحبه الى الايمان لهم مستند يستندون عليه في نفس الوقت 
ويبدو ان كلا الفريقين على حت . وهذه من المفارقات التي لا يقبلبا عقل » 
ولا يقرها منطق .. وبرجم هذا الخلط ‏ فيا نمتقد  »‏ الى ان الناس 
حين يتكلمون عن الالحاد لا يفرقون بين الكفر بالدين وبين الكفر بالخالق > 
جل وعلا » فان الكفر بالاديان لا يستازم الكفر بالخالى > فقد وجد 


. 141 طبعة‎ ۲١ ص‎ Recovery of Belief د (۲) د (٭) انظر كتاب‎ )١( 
The Affinity Between Original Church of انظر كتاب‎ )٤( 
. ١١ صفحة‎ Christ And Islam 


۱1 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


طائفة من العاماء امثال ربس طامط و فصئلاه0 وغيرهما من كفروا بالكتب 
والاديان الساوية جمعاء » ولم نخرجهم ذلك عن الايمان بالل 24١‏ فلا بد 
- إذن من التفرقة بين الكفر بالاديان وبين الكفر بالخالق والا لم يكن بد 

من الخلط والمفارقة . ولا شك ان من الكفر بالاديارن » والكفر 
ا مسبباته الخاصة التي تختلف عن مسيبات الآخر تام الاختلاف . 

اذن ما هي الاسباب التي ادت الى كفر من كفر بالددين ؟ ولنر كز الكلام 
اولاً : على المسححة »© لأا الديانة الكبرى التي نشات النوضة العامبة 
الحديثة تحت سمائها » وترعرعت بين اهلا . 

ما لا شك فيه ان الديانة المسحية لم يكن من طبيعتها مسايرة 
النهضة العلمية الحديثة في زحفها المطرد الحثيث © وقفزاتها الواسم.ة 
الجمارة » تقول دائرة المعارف البريطانية : « ان المعلومات الكونية 
واللاهوتىة والعلسة الي وردت في الانخمل لا تخرج عن كوتها مسائل 
جانبية لا تستحق النظر او الاعتبار إذا وضعت تحت منظار العلم 
الحديث " _ ويقول العلامة الفرد هوابت هد Alfred White Fead.‏ 
« ما من مسألة ناقض العلم فيها الدين الا وكان الصواب بجانب العلم » 
والخطأ حليف الدين » .2" كذلك انظر المقتطفات الي نقلها الاستاد آحمد 
غلوش من نجلة . عتطمهع© 2رانه8 بتاريخ 5 ينار « انظر كتاب غلوش 
The Religion of Islam »‏ » صفحة ۱4۳ » 

والأمثلة من اقوال المسيحيين انفسهم في هذا الصدد لاتكاد تحصى . 

على ان الامر لم ينته عند هذا الحد » فقد تضافرت عوامل اخرى 


, 1٠١2506 انظر عقائد المفكرين للمقاد ( مكتبة الانحلو المصرية ) صفحة‎ )١( 

(؟) انظر الد الخامس صفحة ٠+١۹‏ طبعة ٠۹٥۳‏ . 

¬+ صفحة‎ ) Science and The Modern World انظر كتاب‎ (6 
The American Library . طبعة‎ 
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كثيرة من شأنها ان تؤدي الى الكفر بالانجيل > وبالتالي بالمسبحية . 

اولا : لا يوجد سند ارخي متصل بربط بين الاتجيل الحاضر والانجيل 
الذي انزل على السيد المسيح عليه السلام . والاناجيل المتداولة الآن وجدت 
بعد بضع عشرات من السنين من رفع سيدا عيسى عليه السلام "“ وجاء 
في دائرة المعارف البريطانية ما نصه « لم يبق من اعمال السيد المسيح 
شيء ولا كامة واحدة مكتوبة " » ويقول اللورد هدلي Lord Headley‏ 
« ليس الانحيل الاجموعة كتب كتبت في اوقات متماعدة عن بعضها ”" » 
واذا انتفى الامات بصحة الكتاب الساوي نفسه © انتفى - تتيجة لذيك 
الامان بالدين الذي يدعو البه ذلك الكتاب 1 4) 


. صفحة ع ؟ه للملامة ه. ج. راز‎ rhe Outline of History انظر‎ )١( 
. ٠۹٥۴ (؟) انظر الحلد الخامس صفحة .مه طبعة‎ 
The Affinity Between The Original Church  باتك انظر‎ (¥) 


. ١١ صفحة‎ of Christ and Islam. 
ولعل من الخير ان اذكر هنا الاقوال التي استشبد با الاستاذ العلامة احمد غلوش‎ )4( 
١هم عط1' عند دراسته للاتجيل ( من صفحة‎ Religion 04 في كتابه 2ع18[1‎ 
٠ .ال صفحة م5١ ) .ء‎ 
واجدير بالذكر أن هذه الاقوال التي استشيد بها المولف هي لعاماء مسديحيين اصرلين‎ 
. غمورين على المسدحية . ولمس فسا كلمة واحدة لمم او بودي او لا ديني‎ 
+: خلاصة هذه الاقوال هي‎ 
سيقت الاناجيل . الاربعة الموجودة الآن محاولات عديدة » وكانت هنالك قبل‎ - 0 
7 هذه الاربعة عدة جيل‎ 
ب - نسبة الاناجيل الاربعة الموجودة الآن الى كاتبيها المعروفين الآن نسنة مشكوك‎ 
35 فببا » وم تثبت صحتبا حتى الآن »2 وما زالت مصدر اخذ ورد‎ 
ج هذه الاناجيل الأربعة ألفت تأليفاً 0 و تيدر عن دحي‎ 
م ب يختلف انجبل يوحنا عن الااجيل الثلاثة الأخرى اختلافا شديدا واضحاً . د‎ 
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ثأنيأ + من المقطوع به ان المراسيم والطقوس الكنسية المعمول بها 
الآن > لم يمارسها سيدنا عيسى نفسه © ولم يأمر بها" بل الاصول التي 
تتكون منها العقبدة المسبحية لا تحد لها سنداً حتى في الامجيل نفسه ١‏ 
خذ مثلا بنوة السيد المسيح لله عز وجل > تقول دائرة المعارف 
البريطانية و ان سيدنا عيسى عليه السلام لم تصدر عنه اي دعوى تفيد 
انه من عنصر إلهي »او من عنصر اعلى من العنصر الانساني المشترك » ") 

ثالشأ : الديانة المسيحية الحاضرة ليست هي المسبحية التي جاء بها 
السيد المسيح ؛ يقول «ه» «ج» «واز» دان السيد المسيح هو واضع 
نواة المسبحية < ولاس بملشثبا '؟' » ويقول ايضاً « ان بعض الكتاب برى 
ان السيد المسيح لا تربطه بالمسبحية الحاضرة أية صلة !''  »‏ ويقول 
( ليككونت دى نوي ) « لقد تجرأ اسقف كبير هو الدكتور وليام 


0ه الاتجيل الثلاثة الأخرى تختلف فيا بينها اختلافا راضحا كبير؟ وان كارت 
اقل بالقياس الى انجيل يوحنا . 
ملحوظة : نقل المؤلف هذه الاقوال من المصادر الآتمة : 


1( Peacks Commentary 
2) Encyclopaedia Biblica 


3) D.R. ph. Sehaffs Comparison To The Greek Testament 
and The English version . 


4) D.R. Marray’s Illustrated Bible 
5) The Tewentieth Century New Testament 
. ٠١۵٥٣۴۳ انظر دائرة الممارف البريطانية صفحة ۷+ طبعة‎ )١( 
, للملامةه. ج. ولاز صفحة ۲۸ء‎ "he outline of History (؟) انظر‎ 
. ٠١۸۰۴۳ انظر الحلد الخامس صفحة ۳۲ طبعة‎ )*( 
. e+ صفحة‎ The outline of History انظر‎ (¢) 
. ٠٠١ (ه) انظر المصدر السابق‎ 
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ذلك قدم لماديين والملحدين اقوى الدلائل المعاضدة في كفاحهم ضد 
الدبن ‏ "“ كا يتضح اثر ذلك من قوله أيضا « ان الطقوس المسحبة 
ف ان تتخلص من بقانا الاثم الخرافي الذي اقصى عدداً کا 
الخلصين عن الدين مدأ الالوهية 3 والجدير بالذدكر هنا 82 
الكثيرة التي ادخلت على المسبحية لم 0 اصبلة » واا مستوردة من ديانات 
اخرى ولا تتمشى مع العقلية الحديثة . يقول اللورد هد 1168016 Lord‏ 
« ان معظم الدياتات التي يدين بها الغرب ليس إلا حصيلة خرافات العصور 
الوسطى والقرون المظلمة » 9" انظر الفصل بعنوان اسس المسبحمة الرممية 
في كتاب مختصر تاره يخ العالم للعلامة ه اج . ولز صفحة ٥)۸‏ فا بعدها 
كذلك انظر الفصل بعنوان « اصول الديانة المسبحية التقلبدية » في كتاب 
The Affinity Between The Original Church Christ and Islam .‏ 
تأليف اللورد هدلي 1168016 10۲4 صفحة ۷١‏ فا بعدها تحد مصداق 
ما اشرنا اله . 
وهنالك عوامل اخرى سنعود الا في مجا لها . وما ذكرناه 

كاف للبرهان على ان المثقف لا يستطيع ان يعتنتق المسبحية إلا إذا ألغى 
عقله » واسلس قباده هواه وعاطفته. »> حيث ان كل العوامل الفكرية 
تنأى به عن المسبحية > وإلا فكيف يقوده عقله الى الإيمان بدين تعتور 
كتابه الشكوك >2 وتضج صفحاته بالأباطيل والخزعبلات ؟ كيف يقوده 
العقل ‏ في عصر العقل ‏ الى دين يقر ما لا يقره العقل » ويقول بما لا 
يتفق مع العلم الحديث ! كيف يقوده العقل الى الايمان بدن عقيدته 
مستوردة من غيره »> وعباداته لا تمت اليه بادنى وشيجة ؟ كيف يقوده 


)١(‏ انظر المصدر السابق ۲٠٠‏ و59.؟. 

(؟) انظر المصدر السابق صفحة 5و١‏ . 

The Affinily .between the Original Church of انظر‎ (¢) 
. ص عم‎ Christ & Islam . 


متية الممتدين الإسللمية 


تامبل اسقف كنيسة كنتريري ( الكنيسة الانجليزية الاولى ) على القول 
بأن من الخطأ الفاحش ان نظن ان الله وحده هو الذي يقدم الديانة او 
القسط الاكبر E‏ وهو كلام خطير يدل دلالة واضحة على ارن 
اعتناق المسحمة انما هو اعتناق دين من صنع الشر ©» وليس من صنع 
لله اذا استثنينا القسط الضثيل الذي يتفضل الله بتقديمه دون ان يتفضل 
بالمزيد في نظر الاسقف الكبير ! ويقول الفرد هوايتهد A.N. Whitehead‏ 
« ان الدين - كالعلم - خضع لتغبيرات متعددة » يقول ذلك في محاولة 
تبرير الاخطاء العلمية التي وقم فيها ما يسمونه ( الانمجيل ) "“ فكلامه 
ادن منصب على المسحة . 


رابعا : لو كان هذا القسط الاكبر مما يستسل المثقف ولا ينفره من 
الدين » لحان الخطب على خطورته » ولكن العككس هو الحاصل مم 
الاسف الشديد »> خذ مثا ( العقيدة المسبحية ) التي سبق ان اشرنا الى 
انبا من صنع البشر ©» يقول ليكونت دينوي « ان العقبيدة المسحىة 
اصبحت لا يمكن ان تستوعبها الغالبية العظمى من الناس في الوقت الحاضر 
اكثر ما يمكنها ان تستوعب النظرية النسسة "١6‏ والذين ابتلوا بدراسة 
النظرية النسببة يدر كون معنى هذا الكلام .. واذا تركت العقبدة ورجعت 
الى الزيادات الاخرى فانك تحد لىكونت دينوي مثلا يسميها ( خزعبلات )0“ 
ويظبر لك اثر هذه الزيادات من قول لىکونت دينوى ايضاً « ان ما 
اضافه الانسان الى الديانة المسبحبة » والتفسيرات التى قدمبا »2 والى 
ابتدأت منذ القرن الثالث بالاضافة الى عدم الاكتراث بالحقائق العامة » كل 
)١(‏ انظر مصير البشرية ترجمة الاستاذين احمد عزت طه » وعصام احمد طه صفحة ١١١‏ 
(؟) انظر كتاب Science and the Modern World‏ صفحة ۱٦۴‏ . 
(؟) انظر مصير البشرية ترجمة الاستاذين احمد عزت ظه » وعصام احمد طه صفحة ٠۹٩‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق ۰۲۰٠۰‏ 5.5 . 
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المقل الى الايمان بدين لم يتدم الله منه الا الجزه الضثيل »2 والقسط 
الاكبر منه من صنع الانسان ؛ باعتراف الدكتور الأسقف تامبل ! كيف 
يقوده العقل الى الايمان بدين يؤخذ الناس فيه يخطيئة أبيتا آدم › ولا 
يكفرها إلا دم رجل يأكل الطعام » ويشي في الاسواق » يزجمحوت انه 
ابن الله ! ١‏ 

يقول الاستاذ مد عمده «١‏ ان الايمان بغير المعقول عند عامة المسبحبين 
اصل الاصول لا يختلف فيه كاثوليك ولا ارثوذكس ولا بروتستانت › وهو 
ان الايمان منحة لا دخل للعقل فسا وان من الدين ما هو فوق المقل 
بمعنى ما يناقض احكام العقل © وهو مع ذلك ما يحب الايمان به » 
واستشهد بقول القديس انسلم « يحب ان تعتقد اولاً بما يعرض على قلبك 
دون نظر .. » ثم قال « والويل كل الويل لطالب الفبم اذا ادى اجتهاده 
الى شيء مخالف ما تعلق به ايمانه ١»‏ , 

على اننا بالرغم من كل ذلك نجد فئة قليلة يبدو انها صادقة الايمان 
بالسيحية وبالسيد المسيح © فكيف نفسر ذلك ؟ 

نترك الجبلاء والمقلدين » ومن عدا هؤلاء فان ايمانهم بالمسبحية الحاضرة ‏ 
على فرض صدقهم لا يخرج عن المشم الذي تذروه رياح العلم العاتبة 
وتحاول ان تجمعه عوامل نفسية لا صلة لا بالعلم ولا سند لا مله © 
ولا قيام لجامعه . 

خذ مثلا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » انها كفرت بالعلم كفراً 
صريحا » نمم كفرت بالعلم لتحتفظ بايانها بالانجيل تقول دائرة المعارف 
البريطانية ما نصه دان الكنيسة الرومانية الكاثولىكبة رفضت اي نلمحة. 


6 انظر كتاب 2 الاسلام والنمسرانمة > مد عبده طبءة المنار « الطبعة 
الادسة » سئة ۴۳١١۴١٠ه‏ . 


« الجفرة المفتمة'م ۲ » NY‏ 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


خالف العلم فيها الانجيل ! » “ فكيف يسند العلم من يكفر به ؟ 
وكيف يؤيد العقل من يكفر بالعلم ! 


وهناك آخرون آمنوا بالمسبحبة عن طريق التحايل » لا عن طريق 

التعقل » عن طريق الالتواء » لا عن طريق الاستبداء » عن طريتى 
التعلل .> لا عن طريق التعليل > ولعل ايانم بالمسيحية لو كنوا 
صادقين فيه جاءهم لا عن طريق الاقتناع بالمسيحية مباشرة © .وانما 
عن طريق ايانهم بوجود الله عز وجل » وايانهم بمبدأ الرسالات الساوية 
من حيث هي © فظنوا ان الديانة المسيحبة ( بعد اجراء التعديلات 
اللازمة ! ) هي طريق الخلاص الوحمد > فحعلوا يتحايلون على همذه 
التعديلات وسلكوا الى ذلك عدة سبل : طائفة ادعت ان من الخط 
الفاحش ان نظن ان الله يقدم الديانة كلها » او حتى القسط الأ كبر منها » 
حسب ما اوردتا من كلام اسقف كنتربري الدكتور تامبل !. فلا بأس 
أذن من تصحيح القسط الاكبر الذي يقدمه الانسان بل ولا مفر مله ! 
وطائفة اخرى »© وثيقة الصلة بسابقتها » آمنت لامجل على اساس الكفر 
حرفسته © فاذا قال العلم شا > وقال الالمجيل غلافه »> قالوا مع العلم 
ما قاله » وقولوا الانجيل ما لم بقل »> بحجة عدم الاعتداد يحرفية 
الانجيل » يقول ليكونت دينوي « ان اللغة الرمزية القديمة للانجيل م 
تعد يحرفيتها موافقة لمتطلبات الساعة » ''' ويقول ايض « وقد اعترفت 
الكنيسة في القرن التاسع عشر بنقص الدقة العلمبة في الانخيل » " > 
ومن نادى بعدم الاعتداد بحرفية الانجيل ( أي فيا ناقض فيه العلم ) 


. ٠١۹۵۴۳ انظر المجك الخامس صفحة 5م طبعة‎ )١( 
(؟) م(م) انظر كتاب مصير البشرية ترجمة الاستاذين امد عزت طبه وعصام‎ 
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الفبلسوف جود "“ لهم .05:34 وغيره > وهنالك طائفة فرانسس 
بمكون ومن نحا نحوه © فبؤلاء نظروا الى « الخقائق » باعتبار الجة 
الى صدرت عنما هذه «١‏ الحقائق » لا باعتبار « الحق » المتضمن فا > 
وسا لكل هاا اقش العلل قو اكاب ااا + رجه 
وجا يتصل بالوحي او الدين > ووجهسا آخر يتصل بالعلم “> وكلا 
الوجهين صحيح عندم » وان لعن كل منم الآخر ! فاذا قال الدين 
حسب مفبهوم .الكنيسة ان الارض مركز الكون مثلا > فب ذا صحبح 
باعتباره قول الدين » وإذا قال العلم ان الارض ليست مركز الكون > 
فان هذا ايضاً صحيح باعتباره قول العلم ! فلا يحتج بالدين على العلم » 
ولا بالعلم على الدين وبذلك يحمل قلب المرء المثقف فكرتين متناقضتين 
في كل مسألة جرى فيا خلاف بين الدين والعلم » وبذلك تحتل 
المسبحية الحاضرة معتنقيها ما لا طاقة هم به > يقول ليكونت دينوي., 
« ولا شك ان الرجل الذي يلك اعانا متيلا فيكيف حياته حسب 
وصايا الكتاب المقدس ©» غير ملتفت الى النزاع الداخلي والذي يشعر 
بوجوده حتى بين رجال الدين » هو رجل سعيد » ولكن هسل يوجد 
كثيرون امثال هذا الرجل ؟ » ١‏ 

فانت ترى من كل ذلك انه ما من مسيحي مثقف البوم يبني ايمانه 
بالمسيحية على اساس العلم > بل ان العلم ا رأيت دم اسس الايمارنف 
بالمسىحىة . 


وما قلناه . عن المسحسبة ¢ يغني عن الكلام عن المودية ¢ بطبيعة 
الحال لأن كليها في الهم شرق . إذن 2 فا هو موقف الاسلام > وما 
مدى اثر العلم الحديث ومدى انتشار الثقافة المعاصرة فيه ؟ 


. ۱۱1 صفحة 11۰ و‎ Recovery of Belief انظر‎ (١) 
. ۲٠۸ (؟) انظر مصير البشرية صفحة‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


إذا نظرنا الى العوامل التي نخرت في عظام المسحبة والمهودية 
واطاحت بها ٤‏ جد ان الاسلام - من هذه الناحبة - في حصن حصين › 
وركن ركين . 


فالقرآن الذي نتلوه اليوم هو عين القرآن الذي كارن يتلوه سيدتا 
جمد وأصحابه » هذا بشبادة أعداء الاسلام ؛ يقول السير ولم هوير وهو 
من ألد خصوم الاسلام « ومع ما أدى المه مقتل عهان نفسه من قيام 
شسم متعصبة ثائرة زعزعت ولا تزال تزعزع وحدة العام الاسلامي فان 
قرآنا واحداً قد ظل دامًا قرآنها جميما » وهذا الاسلام منها جميعا الى 
كاي واحد على اختلاف العصور حجة قاطعة على ان ما أمامنا اليوم 
انما هو النص الذي جمع بأمر الخليفة السيء الحظ > والارجح ان العام 
كله ليس فيه كتاب غير القركن ظل اثني عشر قرنا كاملا بنص هذا 
مبلغ صفاته ودقته ع ' ويقول « والنتيجة التي نستطيع الاطمئنان الى 
ذكرها هي ان مصحف زيد وعؤان لم يكن دقيقا فحسب »© يل کار 
3 تدل عليه الوقائع كاملا » وان جامعيه لم يتعمدوا اغفال أي شيء 
من الوحي © ونستطبع كذلك ان نؤيد - استناداً على اقوى الادلة 
ان كل آية من القرآن دقبقة في ضبطما كا تلاها جمد » '' - ويقول 
الدكتور هيكل الذي نقلنا منه هذه العبارات التي رواما عن السير 
ولم موير ما نصه « أطلنا في اقتطاف عبارات « سير ولم مور » » على 
ما وردت. في مقدمة كتابه حياة عمد . على ان ما اقتطفناه يغنينا عن 
ذكن ما كته الاب لامنسوفون هامر ومن يرون هذا الرأي من 
المستشرقين © هؤلاء جميعاً يقطعون بدقة القرآن الذي نتلوه اليوم وبأنه 
يحتوي كل ما تلاه عمد على انه الوحي الذي تلقاه من ربه صادقاً كاملا . 


» د (۲) انظر كتاب حياة عمد الدكتور هيكل الطبعة الثالثة الصفحات عم‎ )١( 
CTA CTY PN ‘Yo 
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فاذا ذهبث بعد ذلك قله من المستشرقيل غير مذهبهم غير آييين بالادلة: 
العلمبة التي ساقها « موبر » وكثرة المستشرقين كان ذلك تجنبا على .الاسلام 
لم يله غير الحقد على الاسلام وعلى صاحب الرسالة الاسلامية » ''' 
ويقول اربثنت +مسطاسطء4 ۴.۴۰ « ولقد ظل القرآن کا هو حتى اليسوم 
بدون أي تحريف أو تبديل »2 لا من المتحمسين له © ولا من نقليه الى 
لغات اخرى »2 ولا ممن يتريصون به الدوائر » وهو موقف لم يقفه 3 
مع الاسف أي كتاب من كتب العهدين القدم والحديث معا "“ ويقول 
وز «١ Basanta ©, Bose‏ لذلك فم تكن هناك أي فرصة لتبديل أي 
جزء في القرآن او تحويره ©» ولو بوازع اماس له > وهو الكتاب الوحيد 
الذي ينفرد بهذه المميزة بين سائر الكتب التي جاءت بها الديانات القديمة 
الب ب 


وما يقال عن القرآن الكرم يقال عن العبادات والشعائر والمراسم 
الدينية التي جاء بها الاسلام » فبي هي التي كان يؤدها سيدا جمد نفسه » 
وهي هي التي وردت اصوها في الكتاب الكريم وتولى سبدنا عمد تسانها 
وشرح كيفياتها وسائر ما يتعلق بها مما ظل يتناقه المسامون جيل عن 
جيل الى يومنا هذا ©» ولقد ورد النبي الصريح الصحيح عن ابتداع اي 
امر في الدين مها كان الباعث عليه > يقول الصادق المعصوم صلوات الله 
وسلامه علمه « من احدث في امرنا هذا ( أي ديننا هذا ) ما ليس 
منه » ( وي رواية ما ليس فيه ) فو رد“ أي مردود »> وجاء في 
«الحديث الصحبيح »... وشير الامور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل 


, انظر كثاب حباة عمد للركتور هيكل الطبعة الثالثة صفحة مم‎ )١( 
.٠٠ صفحة‎ The Construction of the Bible & the Coran انظر‎ (¥) 

(؟) انظر Mohamedanism‏ صفحة ع . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلح رمسم في كتاب الاقضية والامضية . 


۲١ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


بدعة ضلالة » وكل. ضلالة 5 النار 3 الى غير ذلك من الاحاديث 5 وأا 
قوله عليه الصلاة والسلام « من سن في الاسلام سنة حسئة فله أجرها 
الحديث »'" فو لا يتناقض مع ما ذكرناه للاسباب الآتبة » أولاً : 
هذا الحديث لا يشمل الاصول والمبادىء لأنها قد فرغ منبا » يقول الله 
تبارك وتعالى « اليوم اكملت لكم دينك واتممت عليي نعمتي الآية » 
وما اكمل الله تعالى فلا يكن لأحد ان بزيد عليه حال من الأحوال › 
وكل زيادة على ما اكله الله فبي رد على صاحبها بنص الحديث السابق »> 
وكذلك يقول الله تبارك وتعالى « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله 
ورسوله الآية > ولو لم یکن كتاب الله وسنة رسوله قد استوفيا كل 
الاحكام المطلوبة لفض أي نزاع لما أمر الله بالاحتكام إليها » بل ولا 
جعل ذلك شرطا في الامان بال والبوم الآخر كا جاء في بقبة الآية . 
“انم : هذا الحديث ( من سن سنة حسنة ) لا يشمل الأركان » يقول 
صلى الله .عليه وسل « بني الاسلام على خمس الحديث »"ا “> وهي القواعد 
الي تولت السنة المطهرة تاا للناس تساناً لا مزند عله ٤‏ ووردت 
اصولها في الكتاب الكريم .. ثالث : كل سفة حسنة سنت أو تسن في 
الاسلام ليست مازمة لأي أحد أدى أركان الاسلام الخمسة واحكم 
اداءها . ففي الحديث الشريف ان رجلا سأل النبي صل الله عليه وسم عن 
قال : لا إلا أن تتطوع »> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام 
شهر رمضان فقال الرجل : هل على غيره » قال : لا إلا أن تتطوع 
الحديث وفي نبايته فادبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا انقص 


)0( روى الحديث بټامه مسل في کتاب الزكاة »> وابن ماجه في سنته وأمد 
ف مسندة , 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة . 

(۴) البخاري ومسل في كتاب الامان , 
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مله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح أن صدق ١‏ وممنى ذلك 
ان استنان سنة حسنة في الاسلام لا يعني زيادة شيء على الاسلام بحيث 
ا 1 يد اه حا 
في الاسلام » انما هو استنان الطرق التي من شأنها ان تيسر على الناس 
اداء الامور المفروضة علمهم في الدين » او الواجبة عليهم في الدنيا » 
كتدوين الحديث الشريف »2 الذي كان الني صل الله عليه وسلم منع من 
تدوينه خشية أن يلتبس بالقرآن الكرم » فاما زالت اسباب هذه 
الخشية استذت كتابة الحديث لما فيها من التيسير على المسامين »> وكصلاة 
التداويح جاعة في المسجد » وكان الني صلى الله عليه وسل يخشى أت 
تفرض على أمته لو أديت في المسجد بصورة مستدية © فتعجز أمته 
عن القيام بها > فلما انقطع الوحي » وكملت الفروض استنت صلاتها في 
المسجد جماعة لتنشيط الكسلان »© ولعمارة ببوت الله » وهكذا .. ار 
هذا رمقل رق قري ريدو .شري و عقي لل عر ونال E‏ 
او دعوى ان الصلب انما حصل - في نظر المسيحبين - لتخليص البشر 
من شر خطيئة ابيهم آدم التي ليس لهم فيها يد ! ولا حيلة !. 


ولذلك نرى « بودلي » المستشرق الامريكي الكبير يقول يحتى « لو 

أن القديس بطرس عاد الى روما لامتلاً عحياً من الطقوس الضخمة 
وملابس الكبنوت المزركشة والموسيقا الغربية في المعبد المقرونة باسمه 

٠‏ ولن. يعبد البخور والصور والرق الى ذهنه أي شيء من تعالم سيده 
المسبح -. ولكن اذا ما عاد جمد الى أي مسجد من المساجد المنتشرة 
بين لندن وزنزبار فانه سيجد نفس الشعائر البسبطة التي كانت تقام في 


GG 


, وفي کتاب الشجادات » ومسل في كتاب الایان‎ ٠ البخارى في كتاب الابان‎ )١( 


۲۳ 


مكتبة الممتدين الإملامية ٠‏ 


مسجده في المدينة الذي كان من الآجر وجذوع الشجر » )١‏ 


أما سمود القرآن الكريم امام الكشوفات العامبة فيكفي في الدلالة 
عليه شهادة الفبلسوف الفرنسي الكس لوازون حمث يقول « خلف عمد 
لبعالم كتاباً هو آية البلاغة وسجل الاخلاق » وهو كتاب مقدس وليس 
بين المسائل العلسة المكتشفة حديثا او المكتشفات الحديشة مسألة 
تتعارض مع الأسس الاسلامية . فالانسجام تام بين تعالم القرآرف 
والقوانين الطيعية >2 مع ما نبذله من المساعي للتأليف بين النصرانية 
وبين. القوانين الطسعمة " . 


ولو وقف القرآن الكرم عند هذا الحد د لكان الكتاب 
السماوي الوحيد الذي انفرد بهذه الميزة بين سائر الكتب - التي تعتبر - 
سماوية ؛ بل بين سائر الكتب التي ألفت منذ اقدم العصور حتى اليوم ؛ 
العم بنقيض بعض ما حواه »> حتى الكتب التي الفت في القرن العشرين 
نفسه > لم تستطع ان تصمد ‏ من جميع جوانبها ‏ امام جيوش العم 
الزاحفة » وكتائبه الجرارة التي ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته 
كالرمم .. الا القرآن الككريم فا تقدم العم من خطوة الا وكشف عن 
ناحمة من نواحي الاعجاز العامي فيه والا واضاف برفاناً جديداً يۇ كد ان 
القرآن كتاب عزيز >«لا يأتيه الباطل من بين يديه © ولا من خلفه » 
تنزيل من حكم حميد» ‏ فحين ينقض العم ما زاج به في الانجيل 

)١(‏ انظر كتاب « الاسلام بين الانصاف والجحود تأليف الاستاذ مد عبد الغفي حسن 
( سلسلة مع الاسلام ) صفحة ٠۲‏ . 

(؟) انظر كتاب الدين والعلم تأليف احمد عزت ترجمة حمزة طاهر ومراجعة الدكتور عبد 
الوهاب عزام ( مطبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر ١548‏ ) 
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والتوراة » نجد العم يؤيد القرآن فيا ذهب اليه القرآن > وتوصل اليه 
قبل العم بمئات السنين .. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً .. وباملة فاننا حين نجد الديانات الاخرى تحمل معاول هدمبا 
بنفسبا بين مقوماتها » وعوامل اندحارها © وانهبارها ضمن عناصرها 
التى تتألف منها » نجعد كان الديانة الاسلامية اصلب ما يككؤن » واقوى 
ها مكو »> وأصح ما يكون > وليس فيه ثغرة واحدة ينقد البه 
منها » ولا عبب واحد تكشفه الثقافة مها نشطت › ولا العم بالغ ما 
بلغ »> يقول المؤرخ الانجليزي ادواركبون « ان موحداً ذا دماغ فلسفي 
لا لتردد لحظة ف قىول وجبات نظر الاسلام 2 فالاسلام دبن أعلى من 
تطورنا الفكري الوم 0 

لكن بالرغم من كل ذلك ل يفلت الاسلام من المزة التي شملت 
الديانات كلها في الآونة الاخيرة » ويرجع ذلك الى أسباب ليس للاسلام 
فسا دخل >2 ا سترى : 
م )١(‏ من هذه الاسباب طغيان الموجة المادية التي جاءت بها المدنية 
الغربية والتي فرضت على الناس نوذجا من الحباة جعلمم يتحللون 
من بعض الالتزامات الدينية » مع ايمانهم بأصل الدين » ومع ايانهم بأن 
تحللبم هذا خطأ » لكن لا بد منه بالنسبة لتمار المدنية المادية الجارف 
العتسد .. فشرب المسلمون الخخر » وهم مؤمئنون بحرمتها © :وتعامالوا 
بالربا »> وهم مقدرون لخطورته » وسفرت نساؤم كاسيات عاريات © وم 
واثقون انهم قد نهوا عنه » وتهاونوا في اداء بعض الفرائض مع انهسم 
مقتنعون بوجوبها » كل ذلك لضعفهم امام تيار المادية الجارف .. وظل 
فريق منهم ثبت كالطود تصطرع الفتن حوله ولا تصرعه . 


. ٠١١ انظر كتاب الدين والمم لامد عزت تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام صفحة‎ )١( 


Yo 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


(؟) ومن هذه الاسباب ثنائية الثقافة التي ابتلى بها الشرى. الاسلامي 
قاطبة » ولم يقف خطرها عند احداث فجوة ضخمة بين طائفتين من 
المثقفين . بل تعدى ذلك الى احداث فجوة بين من يسمون عاماء الدين 
( او المثقفين ثقافة دينية ) انفسهم »© فانقسموا بدورم الى طائفتين 
طائفة سكت مفامم العصور الاولى » وابت ان تتزحزح عنما قبد 
شعرة » وهذا هو الصحيح فيا يختص بلا ركان > ولکنېم م دقفوا عند 
هذا الحد » بل تعدوا ذلك الى المسائل العامية التي تتأثر بتقدم العم » 
والتي صاغها القرآن الكرم في صيغ تناسب كل عصر > وكل فة . 
والطائفة الاخرى رمت هؤلاء بالهود والتأخر والتزمت » فارادت ارت 
تتحضر و « تتعصر » وتتحرر »4 فلا ارضاً قطعت »© ولا ظبراً أبقت › 
بل وقفت مذيذبة بين ذلك لا الى هؤلاء » ولا الى هؤلاء . 


خذ مثلا مشكلة السموات » تمسك اصحاب القدم ‏ وثم عقون _ 
في انها سبع » وريا تمسكوا با تناقله الناس من اوصاف هذه السموات 
ما لم برد في القرآن الكريم او فيا صح من السنة المطبرة » وفاتها ان 
السموات اما ان تدخل في باب العم > فلا بد من اقناع الناس بالحجة 
والمنطق في هذه الحالة » او لا تدخل فتكون من المسائل الغيبية الق 
حب الامان- مها ما وردت » دون نقاش © لان النقاش فا لا 5 
الى نتيجة ؛ وطائفة اخرى تحضرت › فأوكتلت السموات بالكواكب 
واف ان العدد ما لا مفهوم له ! وظنت انها بذلك تحررت من الجود » 
وواكبث ركب العناء و العاصريق © 1 وفاتها ان الفضاء كله لغز ابدي 
م يحله العم حديثه وقديمه 2 ولن يحله حتى تتبدل الارض غير الارض 
والسموات ! ويكفي في البرهان على ذلك ان نقرأ كناب «١‏ النظريات 
الحديثة عن الكون » Modern Theories of (he Universe‏ لمؤلفه: کوان 
ames A. Coleman.‏ رفيه يقول : « ان العم لن يستطيع ان يدرك ما 
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وراء العام المنظور Observable Üniverse‏ مهما بلغت قوة المراصد * 
ومها استخدمنا من الطاقات » » ويقول « ان العم نفسه بقول ذلك > فلا 
يكن ان رى ما وراء العام المتطور ¢ فضا عن ان نصل اله ¢ 0 
دعك من المسائل والمشاكل القضائية الاخرى 9" . 


وقل مشل ذلك في مشكلة «الارواح » او اللائكة والشياطين » 
ومشكلة كروية الارض © فان المتحذلقين من هذه الطائفة التي يسمونها 
عاماء الدين تنفي وجود اللائكة والششاطين وتؤول ما جاء منها في 
القرآن الكريم بقوى الخير ( لملائكة ) وقوى الشر ( للشياطين ) 
ويعنون بذلك القوى الكامنة في النفس »> وهذا التأوريل وان كان 
لا يستقم مع تفسير الآيات التي وردت ولو بتعسف الا أن الخجل فيه 
نهم يظنون انهم يسابرون موكب العلم » كأن الملائكة وما الها تدخل 
في دائرة العلى » وكأن” ما لا يدخل في دائرة العلم يصح للعلم ان يتكلم 
فبه بنفي او اثبات ! فضل عن أنك اذا رجعت الى دائرة المعارف 
البريطانية وجدت فما ما يثبت ان هناك ظواهر صادقة لا يكن 
عزوها الا « للأرواح » او القوى غير المادية " » وما يقال عن هذه 
الطائفة في موضوع الارواح يقال عن الطائفة الاخرى منهم في موضوع 
كروية الارض » فليس في القرآن الكريم آية واحدة تلفي ان الارض 
كروية » وكل الآيات الواردة انما تتكلم عن « السطح » فسطح الارض 
ممدود » ومفروش © وممهيد © الخ الخ » ولا ينفي ذلك ان يكون 


New بعدها‎ lê y+ ص‎ Modern Theories of the ا ا‎ ١) 
American Library 
(؟) انظر مقالتنا « السموات بين الفلسفة والدين التي نشرتها الرأي العام » وكذلك كدتنا‎ 
التي اذاعتها الاذاعة السودانية مراراً « السموات بين القركن الكريم والعم الحديث » كذلك‎ 
. انظر الفصل الخاص بالسموات في الجزء التالي من هذا الكتاب‎ 
, (؟) انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ 


يفا 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


شكلبا كروي او غير كروي" »2 فضلاً عن أن هنالك آياث استند فسا 
بعض العلماء على قول القرآن الكريم با قاله الملم فبا يختص بشكل 


الارض » اهندمى ¢ 7 8 


وأسوأ من ذلك واخطر الطريقة التي يعالج بها انصاف العاماء من 
هذه الطائفة المشاكل الدينية » رأيت لبعضهم كلاما يدرس في المدارس 
بردون فيه على العاماء الذين « يقررون » ان المادة تشتمل على خواص 
الحماة ولا حاجة الى قوى غير القوى المادية لتفسر بها نشأة الاحياء على 
الارض ‏ أترى ماذا قال هؤلاء العلماء ؟ وبماذا ردوا عليهم ؟ قالوا 
وما اعحب ما قالوا » قالوا » وكلامهم هذا اي كلام العاماء من 
الملاحدة غير صحمح الا اذا رأينا مكانا تنشأ فيه الحباة من اماد او 
مادة مخاوقة من العم تتحول الى حياة » او صنعوا لنا خلية تلد انساتاً 
سوياً برث ما ينمو من الخلية الحية من خلائق الآناء والاجداد منذ 
آلاف السنين » هذا هو الرد الكافي والبرهان الذي لم يخطر يبال 
العاماء الماديين انفسهم » والذي يقتلم الشك او الالحاد من قلوب النشء 
الذين قرأوا او سبقرؤون الأسس التي يبني عليها اللاحدة الحادهم 
ويقمون مذهبهم ! وبمثل هذه السذاجة © ومثل هذا الجبل » ومشل 
هذا السخف ردوا على عاماء الكممماء الذين « يرون ان الاشعاع كاف 
لتفسير الحماة في المادة » أترى ماذا قالوا ؟ قالوا "“ لا فض فوههم 


)١(‏ و (؟) انظر كلمتنا التي اذاعتها الاذاعة السودانية مرارا بعنوان الارض بين القرآن 
الكرم رالعم » وكذلك انظر الفصل الخاص بالارض من الجزء الثاني من هذا الكتاب . 
(r)‏ بين يدي هذا الكتاب » ولا داعي لذكره لانه لا يستحق واا مسععد لان اطلم اي 
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« ونحن »اي والله قالوا « ونحن ! » «ونحن نطالبهم شيل 
ما طالبنا به علماء الاحياء السابقين فنقول هم ان الشعاع علا الفضاء 
فبل يمكتم ان تركبوه کا حللتموہ وهل يمكتم ان تثبتوا لنا مکانا 
يتحول فيه الشعاع الى ذرة وتتحول الذرة الى خلىة حية ؟ ار هذا 
ما لا يمككن ! » وبمثل هذ النطتى استطاعوا ان يقنعوا الملاحدة من 
:عاماء.الكيمياء ! كا اقنعوا الملاحدة من عاماء الاحباء ! واسوأ من هذا 
وذاك انهم « سرقوا » هذا الكلام من « العقاد » “ ومسخوه لبخفوا 
معام الجريمة » والعقاد ان خاطب اللملاحدة بمثل هذا الكلام فانم 
يخاطبهم بعد ان يفرغ من جميع الحجج العامية والمنطقية کا يشبد بذلك 
كتابه « الله » وغيره » ومع ذلك فان مثل هذا الكلام - قبل انف 
تمسخه هذه العصابة ‏ زلة من العقاد نفسه كنا نربأ مثله عنما ! وان 
كان للعقاد ما يشفع له فما 2 

ومثل ذلك اعتاد هذه العصابة في اثبات وجود الله على البراهين 
التقليدية « برهان الخلق والابداع » وبرهان الغاية » وبرهان الحركة » 
والاكتفاء بذلك كأن الملاحدة العلماء الدين وصلوا الى القمر » وغاصوا في 
البحر لم يسمموا بهذه البراهين ! واسوأ من ذلك ان ينسبوا هذه البراهين 
الى القرآن الكري ''' ©» فيسيئون الى انفسهم بالجبل ويسيئون الى القرآن 
الكرم بالقصور »© وينفرون الشباب بمثل هذه البلبلة والجبل والاضطراب 
من الدين وکل ذلك حاء من ثنائية الثقافة التي مني بها الشرق والتي 
اعادت قصة الغراب الذي كان في الزمان الخالي يشي على رجلسه 
باعتدال ! ثم كان من امره ما كان .. وما يزيد النشء نفرة فضلاً عن 


(١)انظر‏ كتاب الله للعقاد صفحة وه" الطبمة الثالثة ( دار المعارف ) . 
(۲) سنبين ذلك في موضعه . 
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مختبة الممتدين الإملامية 


هذا الضبى في الاقّق ٠‏ إ[القاهد ى ااضعغعاق التفاكير » وهذه الضآلة في 
المعرفة ©2 تاحار المامين في | جميع النواجئ © اقتصادياً ؤسياسياً 
واجتاعياً وفكرياً » فعزون ذلك كله للاسلام ؟ والاسلام بريء منه › 
فيفتر حماسهم له © وَيَمَتَتك ايانہم به “ حاصة عندما يقرأون العوامل 
الاخرى الى هزت إلادان كلها هرا عنفا . 


من هذه العوامل دراسة الاديان المقارنة التي جعلت الاديان في نظر 
الملاحدة اسطورة من الاساطير » وصورت هم الاله الذي يؤمنون به 
خرافة من الخرافات تقلبت في شتى المظاهر - حسب مدارك الناس - 
وتطورت في شتى قوى الطبيعة الختلفة » الى ان انتبت اخيرا بلاله 
الواحد » حين بلغ العقل القمة » ووصل التطور الفكري نهايته - 
ويظبر لك اثر هذه الدراسة المقارنة وخطرها من قول الاستاذ مد 
فريد وجدي « ولد العمل الحديث وما زال يجحاهد القوى التي كانت 
تساوره فتغلب عليبا ودالت الدولة البه في الارض فنظر نظرة .في 
الاديان وسرى علمها أساويه فقذف بها جملة الى عالم الميثولوجيا وی01 طاو 
( الاساطير ) ثم اخذ يبحث في اشتقاق بعضها عن بعض © واتصال 
اساطيرها بعضها ببعض فجعل من ذلك جموعة تقرأ لا لتقدس تقديا » 
ولقكن. . کت ابانكرة مهنا ھر اا الى كان ف 
الانسان نفسه ويقف على صانتها جهوده غير مدخر في سبيلبا روحه 
وماله . وقد اتصل الشرق الاسلامي بالغرب منذ اكثر من مائة سنة 
فاخذ برتشف من مناهله العاسية فوقف فبا وقف على هذه المثولوجيا 
Mythology‏ ووجد دينه مائلا فيها 0 فم ينس بكلمة لانه يرى الامر 
اكبر من. ان يحاوله ولكنه استبطن الالحاد متىقناً انه مصير اخوانه كافة 
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مت وصلوا الى درحته العامة ۾“ ومنافشة عم الاديان المقارنة ف 
تفاصله الحتلفة تخرج بنا عن الغرض من هذا الكتاب فلتكتف 
بنظرة الى النتائج الاساسية التي توصل الما هذا العم » ولننظر الى اي 
حد تؤثر في الاديان عامة وفي الدين الاسلامي خاصة . 


بقول هذا العلم ان الانسان عبد المظاهر والقوى الطبيعية » وما زال 
يتدرج في ذلك حتى اكتمل عقله ووصل الى ارقى نوع من العسادة »> 
عبادة الاله الواحد الذي تخبله » وليس له وجود »> فماذا في هذا ما 
نقض ما جاءت به الاديان . والاديان السماوية كلما ما حاءت الالمقاومة 
هذا الشرك « وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله 
الا انا فاعبدون » والقصص التي قصها القرآن الكريم عن سيدا ابراهم 
ونوح > وصالح » وهود » وغيرهم من المرسلين تصور الصراع العنيف بين 
دعوة هؤلاء الرسل الى عبادة الاله الواحد 4 واصرار اقومهم على ما 
وجدو! آناءهم واجدادم عليه ! فليس بين القرآن الكريم ودراسة الاديان 
المقارنة خلاف من هذه الناحمة » على ان عم دراسة الاديان المقارنة 0 
يستطع ولن يستطيع ان ينفي ان الوحدانية سبقت التعدد ونزلت من 
السماء » ولكن سرعان ما تأثرت بعوامل الشرك المتعددة - التي تطورت 
بتطور العقول © ولم تظهر اثار الوحدانية في الخلقات الانسانية جلية کا 
ظبرت اثار التعدد والشرك » لان الوحدانبة ايان بالغيب والعقل البدائي 
من طبعه الايمان بامحسوس والمشاهد ولذلك طغت مظاهر الشرك والوثنية 
طفياناً ١ Lt‏ يدع الفرصة لظمور الوحدانية بنفس الصورة او بصورة 
قريبة من الصورة التي ظبرت بها آثار الشرك يقول الله تبارك وتعالى 
« وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وم مشر کون » ويقول « فا وجدن فما 


)١(‏ انظر كتاب « موقف العقل والعل والمالم » بقم مصطفى صبري شيخ الاسلام الجزء 
الال طبعة عيسى الحلي 9*«١1ه.‏ .٠و١‏ م صفحة ٠٤‏ , 


۳١ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


غير بيت من المسمين » الخ .. بل أن اثار الوحدانية - بالرغم من 
ذلك ظاهرة في عقائد القبائل المدائية المتأخرة في افريقيا وغيرها 
وهي اقوى دليل على سبق الوحدانية رغم تأثرها بمظاهر الشرك 
الطاغية "" . 


وعلى كل حال فان دراسة الاديان المقارنة وان استطاعت - ق 
ان تصور تطور فكرة الاله الطبيعي « في العقول « منذ العبد البدائي الى 
الى البوم “ فانها لا تستطيع ان تنفى أنه حانب هذا الاله الطبيعي 
الخارق كان هناك إله واحد حقيقي آمنت به القلة على أيدي رسل 
صادقين » ان شك الناس في معجزاتهم فلن يشكو - عند دراسة سيرتهم - 
ف صدقهم وإيانهم › وتضحيتهم في سبيل ما كلفوا بتبليغه للناس » 
وحق على فرض تطور فكرة الاله في مراحلما الختلفة حتى انتبت الى الوحدانية 
في خر الامر فان ذلك لا ينفي ان الله ارسل رسله بالاديان عندما 
اكتملت عقول الناس › وأصبحت قادرة على فهم الوحدانية » فتكون 
النقطة التي انتهى اليها تطور الفكرة عن الاله > هي نقطة البدء في 
الرسالات الإمهية » والاديان السماوية » ويؤيد ذلك قوله تعالى « ا 
الناس أا وله + أي متفقين على الباطل '" . 


وق تلخ أثر درا الاديان المقارنة فيا لى" : 


أولاً : انها اثبتت وجود أديان ليس هناك ما ينم أنها في جوهرها 
من وحي الله وان شابتها خرافات من فعل السحرة والكبان » وبذلك 


. ٤ ۷ صفحة‎ Bou) للدكترر‎ Comparative Religion انظر كتاب‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الصاوي على الجلالين - البقرة - كذلك انظر امل على الجلالين . 

(») انظر عقائد المفكرين في القرن المشرون للاستاذ العقاد ص 54 ( مكتبة الامجاو 
الغرية.. 
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انحرفت الامم البدائية في حالاتها عن طريق ذلك الوحي القديم . 
ثانا : د انها لم تنف وجود أديان موحاة من الله ¢ . 


الثا : « زودت طائفة كبيرة من الباحثين بالحجة القوية على ضرورة 
التدين وانه بديهة مركبة في طبيعة الشر . ولولا ذلك لا أجمعوا على 
التدين متفرقين في أر جاء الارض مع اختلاف الازمان » وتفاوت الحضارات 
وتباعد الثقافات » وطبقات التفكير » . 

رابعا : « انها شككت العقول زمناً في اصول الاعتقاد ثم أصبحت في 
القرن العشرين سنداً لمن يؤثرون الاعتقاد ويشككون في الافكار » . 

خامسا : ( وهو أمر نضفه الى ما خلص البه الاستاذ العقاد من 
نتائج ) وهو ملخص بحث ف Review A‏ amicاs[‏ ( عدد دسمير 
١‏ ) صفحة ۳٠‏ نما بعدها ‏ وخلاصة هذا البحث - استناداً الى 
أساطين الفكر ف هذا الخصوص من أمثال : Lewis Spence‏ 
واقطزابة .و أن فكرة: و الال الواتجيق مسك الاننان متك فهر 
التاريخ > وأنها سبقت فكرة التعدد بل وصحيتها بعد ظبورها - وهذا 
مما يطح باوهام الملاحدة. وتخرصاتهم 220 

. ويرى الاستاذ العقاد - عليه الرحمة - ان الدين الاسلامي لا يمكن ان 
ينسجم في الاطار الذي يفرضه عل الاديان المقارنة فان الاراء التي يقول 
يها الباحثون في هذا العم : « بها نقص يتبين للناظر فيها كلا قابل بينم 
وبين الحقائق الثابتة. عن تاريخ الاسلام » فلا مناص من تغنيرما او 
تضير التاريخ الثابت الذي لا ينكرونه اذا عادوا اله بالتمحيص النزيه 29 ». 


. ) انظر ما يقال عن الاسلام للعقاد ص م ؛ فا بعدها ( مكتمة دار المروبة‎ )١( 
) مكتبة دار العروبة‎ ( ( 


« الخفرة المفتملة م + » ۳۳ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


وبذلك ينهار كلما يتمشدق به الملاحدة استناداً على دراسة الاديان المقارنة . 

ولو أن الامر وقف عند دراسة الاديان المقارنة ونتائجحها هارف 
الخطب » ولكن زاد الطين بة إمكان تفسير كل ما في الكون على 
اساس مادي » حسب اعتقاد الملاحدة وانكار وحود الاله »:وبالتالي 
الكفر بالاديان السماوية » كل ذلك على اساس ‏ متوهم طبعا . من الغم » 
ويظبر ذلك في اعتادم على نظرية التطور التي تفسر تطور الحماة: 
والاحباء ( وحتى غير الاحباء ) تطوراً آلا › ( .أو تلقائياً کا يقولون ) 
دون الحاجة في زعمهم الى تدخل أي قوة من القوى “غير الطبيعية أو 
غير المحسوسة > كما يظبر ذلك .من اعتادم على قوانين المصادفة ( خساب 
الاحتالات ) الذي بردون اليه وحده ‏ كل مظاهر النظام والتدبير في 
هذا الكون » وكذلك الى ثالث الاقانم أو ثالثة الاثفي وهو ما يسمونه ٠‏ 
« الطبيعة » ونتمجة الى هذا الثالوث ( التطور ‏ المصادفة ‏ الطسعة ) 
استفحلت مشكلة الشر » واستعصت على كل حل وأصبحت ايضاً من 
اقوى ما يعتمد عليه الملاحدة في البرهان على انكار وجود الاله > وبناء 
على ذلك لا بد من بحث كل مسألة من هذه المسائل محشلا مستقلا لا 
ازز بى التفصيل فة اا المرعفوة هه والمتشوؤة فيه + ظ 


٠: أولاً‎ 


المصادفة 


تحتل « المصادفة » في عالم الالحاد مكانة في منتهى الأهمية والخطر » 
وهي ‏ على كل حال عند الملاحدة اشبه يما يسمونه « الجوكر » 
في لعبة الورق ( الكتشينة ) .. فكل ما عجز العقل عن تعليكه نمرده 
الى المصادفة » وكل ما خفي عن الادراك سيه > فسبيه المصادفة ©» 
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وکل منطق يؤدي في نهايته الى التسلم بوجود خالق مدبر حكم عند 
المؤمنين » ينتهي عند الملاحدة بوجود شيء لا وجود له » هو المصادفة » 
وکل ما كان > وکل ما یکون > وکل ما هو كائن فعلئتله” الاولى 
هي المصادفة وأساسه الحقيقي هو المصادفة » منها صدر © وعليها يقوم > 
وها يتخذ ما شاء 4 او ما شاءت له المصادفة © من شكل › او 
كيف › او اتجام .. 

ومما قوى 3 مكانة « المصادفة » في عالم الالحاد » ما تلقاه من 
الاهية في « حساب الاجتالات » ذلك العم المعروف الذي لا يقوم إلا 
على الصادفة »> والذي يُكوان” العمود الفقري لتلف نظم التأمين التي 
تلكو"ن” - بدورها ‏ إحدى الدعام الاساسية التي برتكز علبها الاقتصاد 
في العالم الحديث .. ولا كان كثير من اللمثقفين ‏ فضلاً عن العوام - 
لا يدور مخلدم > ولا تستسيغ عقولهم ان تكون لامصادفة قوانين › 
وان تكون لها في العلم دولة رأينا أن نستشهد برأي عالين عظيمين في 
هذا الموضوع : الدكتور فرانكلي ألن يتكلم : 

« ان نظريات المصادفة والاحال لما من الاسس الرياضية السليمة 
ما يجعلها تطبق على نطاق واسع حيئا اندم المح الصحيح المطلق 
وتضم هذه النظريات أمامنا الحم الاقرب الى الصواب مع تقدير احتال 
الخطأ في هذا الحكم .. ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحةا 
من الوجبة الرياضية تقدماً كبيراً حتى أصبحنا قادرين على التذبۇ يحدوث 
بعض الظواهر التي نقول انها تحدث بالمصادفة » والتي لا نستطيع أرن 
نفسر ظبورها بطريقة أخرى . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات 
قادرين على التمييز بين ما يمكن ان يحدث بطريق المصادفة » وما يستحيل 


Yo 


متية الممتدين الإسللمية 


سدوق بيده الطزيفة > أب وقول ليكوت «ديقوي « :أن اقوانسبين 
الصدفة قدمت وسوف تقدم ذو خدمات جلية العم » ولن يمكن 
الاستغناء عنها ؟) ١ ٠.‏ 


ولا كان الذين يقولون بالمصادفة »> ويؤمئون بها > ويؤهونمها ٤‏ يعدون 
من رحالات الصف الاول في العلم والمعرفة »> وبعد الافق »> وجب الا 
يكون الرد عليهم الا من اقوال الكثرة الكاثرة » والاغلبية الساحقة » 
من أمثالهم من اساطين العم .. 


يقول العلامة الامريكي « فرانكلين » »> وهو من المتخصصين في علم 
الحيوان في كتابه « سير التطور البشري » . 

و ان تطور الانسان من غير استمداد من قوة معنوية » وتقدمه في 
الطريق المرسوم للرق من الحبوانية الى الانسائية » يستحيل ا يستحيل 
في مطبعة جمع كتاب من كثيليات شكسبير بالقاء الحروف دون تفكير . 
وليس من شك في أن التطور اوجد الانسان لا من المصادفات البحتة » 
بل هو تطور كانت فيه من اوله الى آخره يد الله القادر المتعال > " 

ويقول هنري| بوانكاري وهو من اكبر الرياضيين المتأخرين وأشهرهم : 

و ان في هذا العالم انتظاماً واتزاناً لا يمكن ان يحمل على الصدفة © . 


)١(‏ انظر كتاب الله يتجلى في عصر العم صفحة أله 

(؟) انظر كتاب مصير البشرية ترجمة احمد عزت وعصام أحمد صفحة ‏ . 
(*) انظر كتاب الدين والعم - تاليف احمد عزت ص ۲۰۸ . 

٤ (‏ ) :نفس اللمصدر السابق صفحة مر ٠١‏ . 
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و لس کلامي هذا من حمة عقائد ما بعد الطبيعنة المشكوك في 
صحتها » بل من النتائج القاطعة التي استنبطت من تلك القواعد الثابتة 
للعلم » كنسبية الحركة > وقدم القوانين . ان النظام العام الحام في 
الطمبعة » واثار الحكة المشهودة في تكوين كل شيء »> والحكة المالفة 
الممسوطة المنتشرة » كضياء الفجر > والشفتى في اة العامة لا سيا 
الوحدة التي تتحلى بقانون التطور الدائم » تدل على ان القدرة المطلقة 
الاهية هي الحافظة المسيرة للكون © هي النظام الحقبقي › هي المصدر 
الاصلي لكافة القوانين الطبيعبة وأشكالها ومظاهرها ١»‏ . 


فالمصادفة ‏ اذن ‏ لا عمل لها في نظره في هذا المجال . 


و لنستمع الى كر بسي مور سون A. Cressy Morrison‏ رئيس أكاديمية 
العلوم بنبويورك في كتابهالعلم بدعو للاعان » <Man Does Not stand alone‏ 


وان الاوكسجين »> والمايدروجين وثاني اكسيد الكربون والكربون 
سواء أكانت منعزلة أم على علاقاتها الحتلففة مع بعضبا هي العناصر 
البسولوجية الرئيسية وهي عين الاساس الذي تقوم: عليه الحباة > غير أنه 
لا توجد مصادفة من بين عدة ملايين تقضي بان تكون كلبا في وقت 
واحد ©» وفي كوكب سار واحد © بتلك النسب الصحيحة اللازمة 
للحباة . وليس لدى العم إيضاح لمذه الحقائق . اما القول بان ذلك 
تتبجة المصادفة “فهو قول يتحدى العلوم الرياضية »" . 


« .. في الاستطاعة أن نشير الى شىء حدث منذ زمن بعبد عند 
بده الحماة على الارض »© وكان له شأن عظم » ذلك أن خلية واحدة 

. ۳١ نفس المصدر السابق صفحة هم و‎ )١( 

(؟) العلميدعو للايمان» ترجمة مود صالح الفكي ص١۷‏ . 


۳¥ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


قد نمت عندها القدرة المدهشة على أستخدام ضوء الشس في حل مر كب 
كيموي »> واصطناع غذاء الحا ولاخواتها من الخلايا . ولا بد أن لدات 
أخريات لخلبة أصملة أخرى قد عاشت على الغذاء الذي انتجته الخلمة 
الاول » واصبحت حيواناً » في حين صارت الخلية الاولى نباتا » فبل 
يمكننا أن نعتقد ان كون خلية قد أصبحت حيواناً وأخرى قد أصحت 
نباتا » انما حدث بطريق المصادفة - يعني هل في العلم ما حملا 
على هذا الاعتقاد ؟ 


« وادا نظرنا الى حجم الكرة الارضية ¢ ومكانبها ف الفضاء » وبراعة 
التنظمات > فان فرصة حصول بعض هذه التنظمات مصادفة هي بنسمة 
واحد الى مليون » وفرصة حدوثها كلما معا لا يمكن حسابها حت بالنسسة 
للبلايين » وعلى ذلك فان وجود هذه الحقائق لا يمكن التوفيق بينه 
وبين أي قانون من قوانين المصادفة > ١‏ . ش 


« ان المتفق عليه عموما هو أنه لا البيئة' وحدها ولا المادة مها 
كانت موائمة للحياة > ولا اي اتفاق في الظروف الكيموية والطببعة قد 
تخلقه المصادفة يمكنها أن تأتي بالحياة الى الوجود غ١"‏ . 


ولنستمع بعد ذلك الى العلامة لنكونت دينوي الذي د كان رئيسا. 
لقم الفيزياء في معبد باستور © ورئيسا لقسم الفلسفة في السوربون › 
وتبوأ أ کر المراكز العامية في أمريكا وحاز على جوائز عامسة عديدة 
جعلته احد اعلام هذا العصر »© . 


, نفس المصدر السابق صفحة او‎ )١( 

. ۱۸٩ © « < € (؟)‎ 

(؟) العلم يدعو للايمان صفحة هوهو . 

. انظر مصير البشرية المقدمة للنترجمين احمد عزت طه رعصام احمد طه‎ )٤( 


۳۸ 
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ليكونت دينوي يتكلم : 

« .. سنرى أن هذه الفرضية ( يعني القاء الامر على عاتتى المصادفة ) 
فون و متناقضات خطر ل وين 

حتى الکن 0١»‏ 

« ان قوانين الصدفة قدمت وسوف تقدم دوما خدمات جليلة 
ولن يمكن الاستغناء عنها .. أما الشيء الذي لا يمكن لمذه القوانين أن 
تفسره © فهو ان خصائص الخلية تتوالد نتىجة لترابط معقد »> ولس 
عن اختلاط مشوش كما هو الحال في خلبط الغازات > فهذا الترابط 
المستمر القابل للتحويل الورائى لا تشمله قوانين الصدفة م "© . 

« إن تفسير تطور الحياة بمجرد الصدفة لا يحد تأيبداً في الوقت 
الحاضر » فمو لا يسمح بضم الانسان وفعاليته النفشية في اطار عام > 
ولا يفسر التطور التصاعدي لاشكال الحباة » بل انه ينكر هذا 
الانتشار > 9" , 

« اننا سنقوم في هذا الفصل بحساب الاحتالات » لكي ندرك رياضياً 
استحالة تفسير ولادة الحماة بالصدفة » © 

« فالصدفة وحدها كما أشرنا سابقاً عاجزة تماما عن توضيح الظواهر 
التطورية الانمكاسئة » ٠*(‏ 

¥ بد عبد 
)١(‏ المصدر السايق صفحة ٠١ ١ ٠٤‏ . 
(؟)انظر المصدر السابق صفحة >٣‏ . 
(۴) انظر مصير البشرية ترجمة احمد عزت طه وعصام احمد طه - تالف 

ليكرنت دينوي ٤۷‏ . 


. انظر المصدر السابق صفحة عم‎ )٤( 
ATC © » »© (ه)‎ 


۳۹ 


مختبة الممتدين الإملامية 


ولو استطردنا فا ذكره العلماء في هذا الصدد لخرجنا عن المقصوذ .. 

والذي نخرج به من كل ما ذكرناه هو ان قوانين المصادفة ليست 
عاجزة عن انكار وجود الله عز وجل فحسب بل انها تقدم البراهين على 
وجوده © ولو بطريق غير مباشر كنا رأيت . 


ثانيأ : 

الطببعة 
أن نقول أن الملاحدة يستعملونها بمعشين »© الاول عام »© والثاني خاص . 
ا معنى العام للطبيعة عند الملاحدة : 


يقولون : وهبت الطسعة الحل القدرة على تحمل المطش » وتكبد 
مشاق الصحراء .. وهبت الطبيعة الدب الشعر الكث .. وهم جرا.. 

والطببعة بهذا المعنى تقوم مقام الخالق عند المؤمنين . 
الاستعال شيء له کنونته وذاتيته ؟ 

ان قالوا ليست شيئاً » دلوا على غبائهم » ل 
اذ كيف يصدر شيء عن « لا شيء » . 


وان قالوا نغم انها شيء © توجبنا اليوم بسؤال آخر : أهي عاقلة 
م 
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فان فالوا « لا » كذيهم ما.في هذا الكون من مظاهر التدبير . 


والحكمة ¢ والتنظم ۰ وفاقد الشيء لا يعطيه وان قالوا نعم 0 انها 
عاقلة » مديرة حكيمة فقد اتفقنا » ولم يعد الاختلاف سننا - في 
الجة ‏ الا في اللفظ » والعبرة بالمسسات لا بالاسماء . 


المعنى الخاص لاطبيعة عند الملاحدة : 


شرارك “دو ا ال كن ادرو 131" اعد بتي 


معملة ٤‏ ان ينتج من اتحادها ماء .. من طبيعة الماء ان تقل كثافته عند 
التحمد .. وهكذا ۰ 

فالطبيعة هنا ما ترى تحمل معنى الخاصية Property‏ . 

فاذا سألتهم كيف جاءت هذه الخاصة » فأما رجعوا بيك الى الطببعة 


مرة ثانة ففسروا اا اطي الماء » وظل الاشكال ايل 
0 استندوا الى افم السابق و المصادفة » وقد بينا من قبل ما في 
من الخطأ والخطل والفساد . 


ثالقا : 


التطو ر ( Evolution‏ ( 


التطور هو دعامة من الدعامات الاساسية التي يقوم عليها الالحاد » 


وهو في نفس الوقت احد الاقانم الثلاثة ( المصادفة ‏ الطبيعة ‏ التطور ) . 


التي يحلها اللاحدة محل الخالق جلت قدرته » وينسبون اليا كل ما 
كان » وما يكون . 


٤١ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ؤنظرية التطور المعروفة من أقوى الأسلحة » بل هي - إذا استثنينا 
عامل «الشر» ‏ أقوى سلاح دشهره الملاحدة و به فكرة الخالئق 
والأديان » وكل ما اتصل بعالم الروح . 

ولذلك سنبحث هذه النظرية في هذا الفصل من ناحمتين : 

١‏ ) هل نظرية التطضور ‏ إذا صحت ‏ تنفي > أو تؤدي الى 
انكار وحود الخالق ؟ 

؟ ) هل الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية صحسح ؟. 


کد کا د 


لا 3 _تنفي نظرية التطور وحود الخالق » ولو صحت »© إلا إذا استطاعت 
0 تنفي وحود الغاية م كل تنظع ل الأحياء وات 
الغاية والهدف ©» 0 فأكدت وجودهما » شاءت “ ام لم تشأ . 


يقول الدكتور ادوارد هارثان » الفيلسوف الالماني الكبير في كتابه 
المذهب الداروني صفحة ٠٠١١‏ من الطبعة الفرنسمة ما مداه" : 

و كان المذهب المادي قد انكر قىل دارون وجود النظام في الطسسعة 
رنما عن المشاهدات » ولكن المذهب الداروني اعاد الاعتراف بوجود 
ذلك النظام .. إلا انه تخيل تعليله بأنه نتيبجة الادوار المكاننكية 
اللحضة .. » ١‏ 

إلى ان يقول : « ونقول بعبارة أخرى ان القصد يقتضي المكاننكية » 


١و؟١ انظر كتاب : « على اطلال المذهب المادي » الجزء الارل طيمة‎ )١( 
, صفحة ع.١ ) ونوا‎ 


(r. 
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فأنه يستحيل بدونها » كأ يستحيل وجؤد المكانبكية بدون وجود القصد + 
فاذا تقررت نظرية الميكانيكية على اطلاقها » تحققت معا نظرية القصد 
على اطلاقبا كذلك . وإذا تحققت نظرية القصد على اطلاقها » تحققت 
نظرية الممكانيكية كذلك .. وان رأى عدم وجود القصد عند الدارونيين 
من المسامات التي لا يقوم عليها دلبل » ومن الأوهام التي لا اساس لماع 
ويقول كريس مورسن ( رئيس اكاديبة العلوم بنيويورك ) « ويبدو ان 
الغاية جوهرية في جميع الأشياء > من القوانين التي تحكم الكون الى 
تر كمبات الذرة الي تدعم حماتنا ع ٩‏ , 


ويقول الد كتور حون أدولف بوهار « ان الانسان يشاهد التنظم 
والابداع حيما ولى وجبه في نواحي هذا الكون . زيمدو ان هذا الكون 
يسير نحو هدف معين كا يدل على ذلك النضام الذي نشامده في 
الدذرات الخ الخ " .. 


ويقول الد كتور واين اولت « ان ذلك النظام البديع الذي يسود 
هذا الكون يدل دلالة حتمسة على وجود إله منظم ۾“ وهو كلام يدل 


وقد سی ان أوردت لك في فصل «المصادفة » من اقوال فرانكلين 
وهنري بواتكاريه وكاميل فلاماريون و كريس مورسن وليكونت دينوي » 
ما يدحض فكرة آلبة المصادفة وبالتالي يحل محلها فكرة الغاية والقصد 
مما لا يتأتى إلا من خالق مدبر » حکم 0 فلا داعي لاعادة هذه 
الاقوال هنا . 


. ١١+ العلم يدعو للايمان صفحة‎ )١( 
) الله تجلى في عصر العلم‎ ( ٠١+ صفحة‎ (١ 
. ) ١6 المصدر السابق ( صفحة‎ )۴( 
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کے ولا يخفى ان معظم العلماء » مع أبانهم بنظرية التطور “على علاتا ؛ 
مؤمنون أيضا بوجود إله موجه لهذا التطور © وتعتبر نظرية التطصور 
نفسها من مقومات هذا الايمان ومقوياته عندهم . 


وبقول الد كتور ادوارد لامبرنس : ان المقام لا يتسم لضرب ا 
أخرى لاثنات ان نظرية التطور المادي لا تستطبع ان تفسر لنا تلك 
الاختلافات العديدة التى نشاهدها في عالم الاحياء : انبا جميعاً تشير الى 

ا 0 
وحود خالق حکم 3 


وبقول الاستاذ العقاد عليه الرحمة الواسعة « اما (الفرد رسل ولاس ) 
شريك دارون في القول بتعدد الانواع من اثر الانتخاب الطببعي وعوامل 
المدئئة الطسمعية فقد كان موّمنا قوي الامان بوجود الإله » وكانت مراقبته 
لعوامل الطبيعة سدا لتصديقه بالمعجزات وغوارق العادات وانه كارت 
يستخلص من فمل هذه العوامل في الطبيعة انها لا تجري على هذا الجرى 
ازاما يحكم العقل © أو يحم التفكير المنطقي > وانها كان يجوز ارب 
تجري على مجراها هذا' او على مجرى آخر يساويه وياله في حك العقل > 
والاقسسة المنطقية » وانا هي الارادة التي اوجبت هذا النظام نتىجة 
لتلك العوامل > فليست المعجزة التي بريدها الله اغرب من نظام العوامل 
المطردة ف ظواهر الكون ©» ومرجعبا جميعاً الى الارادة ا 
ا و على انتئناء +159 .. 


أما « دارون » فلا شك ان موقفه من الايمان بوجود الخالق يكتنفه 
كثير من الغموض »© ولكن الواضح من خطاباته انه م يؤخذ من جبة 


. ۷٤ » ۷٣ انظر المصدر الشابق صفحة‎ )١( 
. ١69 (؟) الانسان في القرآن الكرع طبعة دار الملال صفحة‎ 
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نظرية التطور وانما جاءته الطامة من « الشر الذي يحيق بالعالم » والذي 
لم يستطع ان يحد هو له تفسيراً » ولا منا في كثير ولا قليل ان يكون 
دارون مؤمناً أو ملحداً »> وانما الذي يمنا هو ان نظرية التطصور كا 
شرحبا اقطابها لا تنفي وجود الخالق حال من الأحوال ‏ اثبتنا ذلك 
يقول الاستاذ العقاد عن دارون انه « عاش بقبة حياته مؤمنا بان 
المؤمئنين بوجوده > وان الايمان بأي ديانة من الديانات لا يتوقف على 
الفصل في قضبة التطور الى الرفض او الى القبول ١‏ . 
بقي بعد ذلك الاساس الذي تقوم عليه نظرية التطور » وهو ب ما 
سترى ‏ اساس مبزوز لا يمكن التعويل عليه » بالرغم من القبول الذي 
تحده هذه النظرية عند العماء . 
لنأخذ السجل الطبيعي للنطور > وهو المفريات »© التي استنبط منها 


العلماء نظرية التطور عن طريق الاستقراء والتتبع » ولنستمع الى رأي 
احد العلاء الافذاذ العالمين فيه : 


« ان التطور يبدو لنا كفم سبنائي غير تام » فبنالك اجزاء عديدة 
مفقودة » ولا عرف مله سوى مرحلته الحاضرة » وبعض مقاطع من 
الماضي نحاول الربط بينها قدر استطاعتنا » " 


« الشروط الواجب توفرها لحفظ عظام المستحاثات حالة صالحة خلال 
)١(‏ الانسان في القرآن الكرع طبعة دار الملال صفحة ٠١١‏ . 
(۲) انظر كتاب مصير البشرية تأليف ليكونت دينوي مترجم صفحة +4 . 


to 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ملابين السنين ليست متوفرة دام » وصيانة النسج والاعضاء يحالة صحبحة 


أمر نادر الوجود ۾ 5 


« يحب ألا ننسى ان الخططات الوصفية للتطور تلف عليهبا وهي 
موضع مناقشة ونحث دام ¢ 0 ٠.‏ 


« عليئا ان نذكر دائما ان الحقائق الموجودة تحت تصرفنا هي آثار 
تركثها العضويات في الصخور القديمة » وقد يحدث ان تحد بصات قديمة 
جداً كثيرة الشبه بالبصمات التي تتركها انواع حديثة فتظن ان هذا النوع 
المي يمائل عملا النوع الذي كان موجوداً منذ العبود السحيقة م . 


واليك ما قاله العلامة واآ۷ .1.6 في هذا الصدد وقد رأيت ان 
اثبته کا جاء لأآنه لا يعدو ان يكون اجمالاً للفقرات التي اقتطفناها من 
كتاب مصير البشرية » واثبتناها هنا قبل لحظات .. 


< They (The carliest rocks ) contain no single certain trace 
of life at all. د‎ 


« But when we call these rocks avd fossils a record and a 
history, it must not be supposed that there is any sign of an 
orderly keepinq of a record. It is merely that whatever 
happens leaves some trace, if only we are intelligent enough 

, to detect the meaning of that trace. Nor are the rocks of the 
world in orderly layers ove above the other convenient for 


.54 انظر كتاب مصير البشرية ' تأليف ليكونت دينوي مترجم صفحة‎ )١( 
3 . ٠4 (؟) نفس المصدز المابق صفحة‎ 
. نفس المصدر السابق‎ (*) 
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men to read. They are not like the books and pages of a 
library. They are TORN, DISRUPTED, INTERRUPTED, 
FLUNG about, DEFACED, like a CARELESSLY arranged 
office after it has experienced a bombardment, a hostile 
military occupation, looting, an earthquake, riots ; and a 
fire. » (1) 


فانظر + على أي أساس يعتمدون › ومن أي شيء يستنبطون . 


ومع ذلك فان النظرية - ولا عجب - عاجزة كل العجز عن تفسير 
كثير من الظواهر الأساسية في التطور مما يستحيل معه قبول نظرية 
التطور إلا بكثير من التزمت العلمي © وتحكم العاطفة على التقل » 
والىك دعض الامثلة »> ولنترك الكلمة للعلامة لىکونت دينوي : 


« ان اصل الحبوانات الفقرية » والتي تلل من وجبة نظرة آم 
جموعة في عام الحبوان » ل يتمكين من تفسيره حتى الآن تفسيراً كام " » 
- وجميع انماط الزواحف التي تعود الى الرتب الثلاث - أي التي مرت 
ذكرها ‏ ظبرت فجأة ومن المستحيل ربطبها بأي سلف أرضي » ونفس 
الشيء ينطبق على السلاحف »"'ا ‏ وقد ذكر المؤلف انه لا يملك 
حقائق دقيقة تمكنه من معرفة كيف ظبرت هذه السلاحف والزواحف . 
ولا من أي الانواع تطورت؛؛ - ثم ذكر المؤلف أن نفس المشكلة 
تنطبق على الثديبات « ولم يكن للعلم حتى الآن تفسير ذلك وربطه 
باسلاف تطورت منها بالتدريج :"“ - «١‏ من المستحيل إحاد رباط 
خقبقي بين جموعة حديثة ومموعة قديمة > ولذلك فاننا نقساءل عما اذا كان 


)١(‏ انظر Revised Edition - The outline of History‏ امود 
صفحي ۲۲ و ۲٤‏ . 


(۲) د (۴) د (4) د (ه) انظر مصير البشرية . 
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الانتقال من جموعة الى أخرى قذ تم بصورة فجائية » أم بصورة متصلة 
قلي أو كثيراً »2 « أمكن وضع روابط تسلسلية للحصان بواسطة 
ستة اشكال وسطية تنتبي بالحصان الحالي . ولكن هذه الاشكال الوسطية 
تبدو كأنها ظهرت فجأة » وحتى الآن » لم نتمكن من معرفة امسر 
الذي بربط بين هذه الاشكال الوسطية ۾" . 


« يمكننا ان نقول انه ليس هناك شكل يعيش حالا » وهو سلف 
مباشر لشكل آخر » فالانسان لم ينحدر من القرد ©" . 


أنة أعرف أن كثيراً من السخفاء » او الببغاوات البشرية التى تردد 
ما لا تعى من الالفاظ سيعترضون هنا با يسمى في عم الوارثة بنظرية 
الطفرة Mutation Theory‏ كأن” لسكونت دينوي هذا وأمثاله لم يعرفوا 
نظرية الطفرة » و يسمعوا بها > ولم يعيروها أدنى اهام او اعتمار حينا 
يقولون مثل هذه الاقوال . 


ومع ذلك فلننظر موقف العم من « الطفرة » ومدى اعتّاد « العاماء » 
أنفسهم عليها .. يقول الدكتور ابرفنج وليام الإخصائي في وراثة النباتات 
ودراسة شكلما الظاهري واستاذ العلوم الطبيعية في جامعة ميشجان 
« ولا شك أن النظرية التي تدعي ان جميع صور الحياة الراقية قد وصلت 
الى حالتها الراهنة من الرق بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية 
والتجمعات والمحائن ©» نقول ان هذه النظرية لا بمكن الاخذ بها الا 
عن طريق التسلم فبي لا تقوم على اساس المنطق والاقناع iF‏ 


ويقول الدكتور وولتر ادوارد لاميرنس اخصائي علم الوراثة . 
)١( ٠‏ د (؟) و (۴) انظر مصير البشرية . . 
)٤(‏ انظر كتاب الله يتحلى في عصر العلم ص ٤ه‏ . 
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وتعتبر هذه الطفرات على قلتها الاساس المادي الذي يبني عليه علماء 
التطور تفسيرم لظاهرة التطور . ولكن هل يمكن ان تكون الطفرات 
حقيقة وسيلة للتطور » ان الدراسة الطوية المتصلة هذه الطفرات في كثير 
من الكائنات وخاصة في ذبابة الفاكبة المسماة دروسوفيلا مبلانوجستر 
« تدل على أن الغالبية العظمى من الطفرات تكون من النوع الست › 
اما الانواع غير المميتة منها فان التغبيرات المصاحبة لما تكون من النوع 
الذي يؤدي الى التشويه » أو على الاقل من النؤع المتعادل الذي يحدث 
تأثيرات فسيولوجية تضعف من قوة الفرد » نمن الصعب اذن ان يؤدي 
تجمع هذه الطفرات الوراثية الى التغبيرات اللازمة لنشأة أنواع جديدة 
تعتبر أكثر تقدما ورقيا من اسلافما » “ ويقول أيضا : 


ه وقد تؤدي الطفرة في بعض الحالات النادرة الى تحسين صفة من 
الصفات كا يحدث في جناح الدروسوفيلا . ولكن اجتاع هذه الصفة مع 
بعض الصفات الاخرى التي تطرأ على الجناح يؤدي الى تكوبن حشرات 
أقصر عمراً وأقل قدرة على الحياة ولكن دعنا نسم جدلاً يحدوث طفرات 
نادرة تصحبها تحسينات » فك تحتاج مثل هذه الطفرات من الاجيال 
لكي تتراكم ويظهر أثرها وينتج عنها نوع جديد ؟ لقد وضح « باتو » 
في كتاب « التحليل الرياضي لنظرية التطور » ان تعمم صفة من الصفات 
عن طريق الطفرة في سلالة من السلالات لا يكن ان يستغرق اقل من 
مليون جيل من الاجال المتتابعة »> وحتى لو سمنا بقدم الاحقاب 
الجبولوجية ا يقدرها الجبولوجيون فمن الصعب أن نتصور كيف أن 
حيوانا حديثا نسبيا مثل الحصان قد نشأ من سلفه الذي كان عدد 


. ۷۳ انظر كتاب الله يتجلى في عصر العلم ص ۷۲ و‎ )١( 


« الجفرة المفتعلة م ) > 44 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الاصابع في قدمه خمسة في الفترة من العصر الحجري ( الايوسيني ) 
الحديث حتى الآن غ١2‏ , 


Kk ليذ‎ ¥ 

من كل ما تقدم » وهو غيض من فيض »2 تعم ان الاساس الذي 
تقوم عليه نظرية التطور - حتى اليوم - أساس مبزوز ©» وان هذه 
النظرية م تعد ان تكون تفسيراً لظبور الكائنات الحية يخلق من المشاكل 
ما قدمنا لك منه البعض لاعلى سيبل الحصر . 

ومع هذا »> فبنالك حقائق أصولية عامة تختص ببذه النظرية لا بد 
من التمشل لها . لنستمع الى لبكونت دينوي : 

« من المستحيل ان نتصور الآن كيف بدأ التطور »> أكانت هناك 
خلية بدائية » أم انه يبدو من المستحسن القول بأن مادة حية لا شكل 
لها قد سىق وحودها وحود الخلية الارلى » " . 

« نكرر القول هنا بأنه لا توجد حقيقة واحدة أو نظرية واحدة 
في يومنا هذا تقدم تفسيراً قاطعا لمولد الحباة وتطور الطبيعة > 9" . 


وان سيب »© وحتى حقبقة التطور » لا تدخل من دائرة عامنا 
الحاضر » ولا يمكن لآي عالم على الارض ان ينكر ذلك » * . 


. 7 انظر كتاب ( الله يتحلى في عصر العلم ) ص‎ )١( 

(؟) انظر كتاب مصير البشرية ( ليكونت دينوي مترجم ) ص وه'. 
(*) نفس المصدر السابق ص ٠١۹‏ . 

 »© » ))(‏ » ص ؟كولك, 


©۰ 
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هل سمعت. السغاوات البشرية التى تردد الالفاظ الجوفاء التي لا تعيها 
من امثال التطور »© والطفرة والطبيعة » والمصادفة » اقول هل سممت 
هذه المبغاوات مثل هذه التصريحات من رجحل مثل دينوي هذا كارف 
« رئيس لقسم الفيزياء في معبد باستور » ورئيساً لقسم الفلسفة في السوربون > 
وتبوأ أكثر المراكز العامة في أمريكا » وحاز على جوائز علمبة جعلته 
أحد اعلام هذا العصر » (" . 


ومع كل ذلك فان نظرية التطور - على علاتها - يؤمن بها أو على 
الأصح قبلا ججهرة العلماء البوم » فلماذا آمنوا بها ؟ الأنها صحيحة ؟ 


البمروفسور د. س. م. واطسون D. S. M. Watson‏ نحصب : 


Evolution has been accepted by scientists, not because it 
has been observed to occur, or proved by a logical coherent 
evidence to be true, but because the only alternative, special 
creation, is clearly unacceptable » (2) 


وقد رأيت ان اضع هذا النص کا هو ومضمونه أن العاماء لم يقبلوا 
نظرية التطور لانها صحيحة في ذاتها » او لانها يمكن البرهان على صحتها 
بطرق صحبحة سليمة منطقية علمية وانما قبلوها لانهم لم يجدوا امامهم الا 
واحدة من اثنين اما فقوا على علاتها » او رفضها وقبول فكرة الخلق 
المماششر > فكآثروا الأولى > ورفضوا الثانية . 


ل والذي ہمنا من هذا التصريح الجريء هو ان ايمان العاماء بنظرية 
التطور لم يكن ناشئا عن صحتها » فان الاساس الذي تقوم عليه ) بينا - 
)١(‏ انظر مقدمة الاستاذين لترجمة مصير البشرية . 
(؟) انظر "he Recovery of Belief‏ للعلامة الفيلسرف هم6 ص 5١‏ . 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


أسامن مبزوز ! اما ان يكون «١‏ الخلى الماثر Special erealion‏ « 
مقبولاً او غير مقبول فبذا ما لا يدخل في دائرة « الل » - أو م 
يدخل بعد في دائرة العلى ‏ حتى نقم لحك العم فيه أي وزن › وك من 
الحقائق كانت تعتبر من الخرافات » ثم أصبحت البوم من الاصول الاولية 
التي لا تقبل الجدال ! 


ويقول الاستاذ العقاد " - وهو حجة في هذا الباب لسعة اطلاعه » 
وسلامة تفكيره : و واذا رجمنا الى مكان مذهب التطور من العلم ل 
نجد من يحسبه علماً قاطعا مفروغا من أصوله وفروعه . واکار انصاره 
لا يدعى له أكثر من انه صحيح في بعض ملاحظاته ومقارناته .. » 


¥ كنا‎ XK 


وبعد فبذه كلمة « العلم » في هذه النظرية » ويبقى بعد ذلك سؤال 
هام هو : اذا صحت نظرية التطور في يوم من الآيام مع دلالتها على وجود 
الخالق »> فماذا يقول الدين ؟ 
س أما المسبحية فلا يمكن ان توفق بين نظرية التطور ‏ لو صت .. 
وبين المفبوم من صريح ما جاء في الانجيل » او ما اثر عن اقطاب 
المسحية بعد السيد المسيح عليه السلام كما بقول العلامة الفرد نورث 


هوائت هد" . 


وغنى عن الببان ان « هوايت هد » هذا تلف في هذه الناحبة من 
الاب « تابرباور ؛ Kuaberbauer‏ الذي يقول ل فما نقله الاستاذ 


. ) انظر عقائد المفكرين صفحة وه ( مكتبة الانجلو العصرية‎ )١( 
Alfred North ll Seience &the Modern world نۈ‎ (¥) 
( New American Library ( . 11 صفحة‎ Whitehead 
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العقاد "“ « ان اصول الاعتقاد التي اشتمل علبما سفر التكوين تبقى ثابتة غر 
ممسوسة ولو فسرتا الاحوال التي نشأت فبا الانواع وفاقاً لقواعد التطور » . 
ماما الاسلام فليس فيه ما يناقض نظرية التطور ان كتبت ها الصحة. 
في يوم من الايام يقول « الشبخ عمد رضا آل العلامة التقي الاصفباني » 
فيا نقله الاستاذ العقاد " ما نصه « ان فلسفة النشوء والارتقاء ليست 
ما ينافي الدين © اذ الذي يحب علينا اعتقاده هو ان جميع الموجودات 
باراضيها وسماواتها وما فيها من صنوف الخلوقات صنع اله واحد قادر 
حكم وسع كل شيء عاما » واتقنه صنعا » خلق جميع الانواع عن قصد 
واختمار . وهذا امر متفق عليه في جميع الاديان . واما كبفية الخلق » 
وان هذه الانواع كلها خلقت خلا مستقلاً ووجدت من کم العدم ابتداء » 
وانها لم تتغير ما وجدت عليه في اوائل الخلق فبذا امر لم يرد فيه نص 
صريح من الكتاب ولا متواتر من السنة ». 
لى وقول الاستاذ مد فريد وجدي "ا دان هؤلاء الناس الذين يعادون 
قوانين مذهب دارون کله لاجل نتبجته لا یدرون انه قد أقام أقوى 
البراهين الحية على حقائق قرآنية كان الغربيون لولاه يتوهمون انها جاتنا 
الضعيفة التي يبرهنون بها على عدم حقية ديننا » . 


على ان فضيلة الاستاذ مود شلتوت يقف موقفا آخر › فهو برفض 


. ) انظر « عقائد المفكرين » صفحة مه ( مكتبة الانجلو الصرية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) انظر ( الانسان في القرآن الكريم ) طبعة دار الملال صفحة‎ 


(۴) انظر ( ملحق الانسان في عصر العلم ) المكتة التجارية الكبرى سنة .و ماهم 
صفصحة ل 5 


وف 


متية الممتدين الإسللمية 


نظرية التطور رفضا باتا ' » ويبني رفضه هذا على مقدمتين اثلتين 

المقدمة الاولى : ان نظرية التطور « لم يدل عليها برهان > وم 
يشبد: بصحتها حس” او تحربة ° وقد قرر الدبن ‏ كما بقول الاستاد 
شلتوت ‏ رفض كل الفروض التي من هذا القبيل » فلا غرو اذن أن 
برفض نظرية التطور . 

المقدمة الثانية : ان نظرية التطور تخالف صريح القرآن › كما يقول 
الاستاذ شلتوت مستدلاً بقوله تعالى « لقد خلقنا الانسان من صلصال من 
جا مسنون الى غير ذلك من الايات التى في هذا المعنى .. » 

ونظرة واحدة الى هاتين المقدمتين تريك ما بها من فساد ود خل . 


اما أن" نظرية التطور لم يدل عليها برهان ولا حس ©. ففيه من 
الغلو ما لا يلق ان يصدر من رجل كلاستاد شلتوت » خاصة ونظرية 
التطور تحظى بقبول جمهبرة العاماء اليوم »> ولا يكن ان تنال هذا القبول 
ال مجاعي - او الشبه المجاعي ‏ من اهل الاختصاص وهي مجرد « وهم ©» 
لا يقوم عل ا د وو ل ال 
هنالك من الادلة العامبة ما يبرر ميل العاماء لقبول نظرية التطور » 
ا هذه الادلة في جملتها وفي آحادها - ليست قطعمة الدلالة » 
ولا حتمية النتيجة كما أن .ها من القصور »© ما سبق أن اوردنا لك 
طرفا منه » ولكن هذا لا ينفي ان هنالك أدلة » ولا ينفي ما هذه 
الادلة من الوزن والاعتبار »> واذا كان القول بان نظرية التطور اصبحت 
حقيقة عامبة لا تقبل الجدل » اذا كان هذا القول خطأ › فخطأ مشل 


)١(‏ انظر كتاب « الفتاوى » لفضيلة الشيخ مود شلتوت صفحة ٠۹‏ فما بعدها - طبعة 
الادارة العامة للثقافة الاملامية بالازهر ( جمادى الآخرة ۱۳۷۹ھ ديسمبر وووام). 
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ان يقال ان نظرية التطور ضرب هن الاوهام والظنون ! 


واما ان نظرية التطور تعارض صريح القرآن »© فمسألة فما نظر 
على اقل تقدير » فقد مر بك قول من يختلف مع الاستاذ شلتوت 
في ذلك . 


على أن الآيات الشريفة القائلة بمخلق الانسان من صلصال او ها الى 
ذلك لا تنفي مبدأ التطور من حيث هو > والا لفبمنا منها ان ايانا آدم 
عليه السلام »م يخرج عن كونه تمثالاً من الطين نفخ الله فبه الروح “> وجعله 
يتصرف تصرف من نسميهم الآن الادميين » وحفظه من الأمطار 
حتى لا يذوب › او جعله بقدرته طا غير قابل للذوبان الماء ‏ 
Water proof‏ _ ! وهذا ما لا يقول به عاقل فضلاً عن مسل ! فلا 
شك ان هذا الطين ‏ او هذا الصلصال ‏ تطور بقدرة الله ومشيئته الى 
لحم وعظم »او الى مخلوق من لحم وعظم . كيف تطور - او طورَ - 
هذا الطين الى هذا الخلوق » او كيف صار ‏ او صر - الى هذا 
الحلوق » هذا ما سكت عنه القرآن الكريم » وكيف يتعارض ما يقوله 
العم مع ما سكت عنه القرآن ! 


لا يفلم من هذا اننا نقول بموافقة نظرية التطور للقرآن الكريم » 
ولكنا نقول ان نظرية التطور ‏ لو قدر لها ان تقف على اساس ثابت - 
لا_تتعارض مع القرآن الكريم » فان الحتى الذي لا مرية فيه ان القرآن 
قال يبدأ التطور » صراحة في خلق بني آدم من ماء ههين » ولزوما في 
خلق أبيهم آدم من صلصال › أو طبن © ) ان القرآن سكت عن طريقة 
هذا التطور وكضته » وما سكت عنه القرآن فمو محل للاخذ والرد 
تول وبفين دلبل :ا 


66 


مشتبة الممتدين الإملامية 


سم يضح ما سبق من كلام العاماء ان نظرية التطور أن لم تؤكد الايمان 
بوجود الخالق ‏ جل وعلا ‏ فبي لا تنفيه يحال من الأحوال حتى على 
فرض صحتها من جمبع الوجوه كما يتضح ان الذين نقؤلون بانها تهدم 

٠‏ مقررات الأديان > إما تأثروا بمقررات الاديات غير الاسلام فظاموا الاسلام 
جلا او حملوا النظرية ما لا تحتمل فجبلوا العلم او كانوا جبلاء بالعلم 
والاسلام على السواء . 
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Es‏ ص ت لے 
ال ووو رْالسَاري جلت ا 


كثيراً ما يقول اللاحدة اذا كانت هناك اشياء كثيرة في الككورنف 
تدل على التدبير » والتفكير » والعقل ‏ كنا برهنا عله سابقا _ فان 
هنالك أيضاً أشياء كثيرة اخرى لا يستطيع العقل لا تفسيراً » ولا 
يدرك ما وراءها من حكمة : 

ما هو الغرض من وجود هذا الكون الضخم الذي يبدو وكأنه لا 
نهاني » ما هي الحكمة في وجود هذه الاجرام السماوية التي تساوي في 
تعدادها » کا يقول جيمز جينز ذرات الرمال في جمبع شواطىء المعمورة » 
وأن" واحدة منها » واحدة فقط »© تستطيع ان تبتلع في جوفها مثات 
الملابين من امثال كرتنا هذه التي نعيش عليبا ؟ 

ماذا تساوي هذه الارض بالنسبة لهذا الكون » بل ماذا يساوي 
تاريخ الانسان كله من اوله الى آخره © بالنسبة لتاريخ بده الخلوقات 
جمادات كانت او حبوانات ؟ وكيف يحيء » وفي آخر الزمان © هذا 
الجنس البشري © فيستأثر بهذه الأهمية » فيكون سيد الكائنات على 


يف 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الاطلاق » ومحط العناية الإلهية »© وههبط الوحي السماوي » دون سائر 
الأحياء > ولاذا في آخر الزمان » وليس في اول بدء الخليقة . 

الى ما شاكل ذلك من الاسثلة : 

وفوق هذا وذاك ماذا تقول في هذا الشر »> هذا الشر الذي 
يغمر الكون من أقصاه الى ادناه » ماذا تقول في هذه الكوارث › 
وهذه الحن ¢ وهذه المصائب 4 وهذه الآلام ؟ وهل هنالك تفسير 
واحد لها : او حكمة وأحدة من ورامًا ؟ 

زازال واحد يقفي على لاف السكان © وفيهم الأطفال والعجزة 
والابرياء o.‏ 

فيضان واحد يبتلع مثات الأسر ©» وتزهق فيه الألوف من الأنفس . 

دعك من المسائل التي تخص الأفراد » والتي جريها كل أحد في 
خويصة نفسه > فضلاً عن أن يشاهدها في غيره . 

فاذا أضفت الى ذلك سلطان العلم © والشوط الذي قطعه في اخضاع 
قوى الطببعة » وتذفيفه لويلاتها »> رأيت ان ما وافقى الحكمة والعقل 
ما بحري في الكون اما جاء عن طريق المصادفة » لاس غير 5 

هكذا يقول الملاحدة » وبمثل هذا يتذرعون © وأظن ان هذا أمضى 
حمي الوطبس > واعوزتهم الوسائل والحيل . 
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اما ان هنالك أشياء في الکون لا يدر كما العقل » او لم يدركها 

بعد » فبذا مالا يماري فيه احد »> ولكن متى كان العقل قادرا على فهم 

كل ذيء ؟ ومن قال أن العآل يستطيع ان دعمل ف کل مدان ¢ 

ويتخطى كل حاجز © ويصل الى نهاية كل شوط .. هل استطاع العقل 

إن يدرك حقيقة اسط الأشاء » واكثرها صا به ¢ واشدها تأثيراً فه » 

اذن كيف نطلب منه ‏ وهو لم يتجاوز مرحلة الطفولة بعد ارنتف 
بدرك كل اسرار الملك والملكوت والغسب والشهادة والايحاد والتكوين ٠.‏ 


أيغالط هؤلاء القوم أنفسهم بهذا الكلام » أم يغالطون الواقع 
المموس ؟ انهم يقولون > ونحن نقول معهم © ان الأرض كلها لا تساوي 
ذرة واحدة من جميع الرمال » في جميع شواطىء المعمورة » اذا قبست 
ما عداها من الاجرام'' »© فاذا يكون عقل اكبر ملحد >2 او عقول 
جمبع الملاحدة » او عقول الناس كلهم بالنسة لهذه الدركة »> فضلاً عن 
الكون بكل ما فيه ؟! 

فاماذا لا تكون مشكاة الشر هن المسائل « المعلقة » التي لم يحد العقل 
حلا لما » او لن يحد الى حلبا من سبيل .. لو استطاعت نظرية التطور 
وما" السايقة او همات الاعؤلاف عطاك وداه ار 
تؤكد ان ما نشاهده من تنظم وتدبير وصحة في كثير من مظاهر 
الكون لا يحتاج الى عقل يدبره » وقوة تديره © واله ينظمه لو استطاعت 
احداهما ان. تؤكد ذلك لكان من المستساغ ان نفبم ان الشر مما ينفي 
وجود الله عز وجل اما وقد ثبت عجز نظرية التطور والمصادفة عن 
انكار وجود الله فلا بد من تفسير لهذا الشر يتلاءم مع ما تثبته مظاهر 


٠ صفحة‎ james jeans “ll The Mysterious Universe انظر‎ )١( 
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الت والتدبير في الكون من وجود الله عز وجل لا يمنا ان نستطيغ 
ذلك أو لا . 

يقول ابونج وستوظ . 

. Fundamental Questions of philosophy في كتابه‎ 

« ويعترض علينا بان وجود اله قادر كريم يناقض وجود الشر في 
العام »> ولكن هذا الاعتراض على اسو احتلاته لا کن ان بطل 
وجود الله » لاننا قد نتصور الله محدوداً تحده العقبات التي تحول دون 
القضاء على الشرور الى . 

وتصور الله محدوداً تحده العقبات أمر ترفضه الأديان بطبيعة الخال » 
ولكن لا يكن ان يكون لهذا الرفض ادنى قيمة من الناحمة العامبة ما 
لم يكن هناك حكمة من وراء هذا الشر وما لم يكن هناك سبب يدعو 
إلبه يقبله العقل » وغرض لا يتحقق الا به على الا يكون هناك ادنى 
تحديد لقدرة الله المطلقة في الخطة التي ارتضاها لتحقيق هذا الغرض - 
وهذه هي المهمة التي اضطلع بها الفلاسفة الإنهيون من قديم الزمارن 
وقالوا فيها ما قالوا ما تناقلته عنهم الاديان وتناولته العقول بالتعديل 
والتبديل والتفصيل > وبالرغم من وجاهة ما قالوا > وقوة ما قدموا » 
فان مشكلة « الشر » فيا يبدو ما زالت بكرا م تفض © ولفزا لم 
يحل » وسراً من سر القدر الذي استأثر ,اث يعلمه فلم يطلع عليه احداً 
من اللائكة المقربين ولا الانتقاتي ار سلين ونا املاق قول المرحوم الاستاذ 
الكبير العقاد حين قال « انريد كونا كبذا الكونٍ المائل لا عقدة فيه » 
ولا ينطوي على شر مجہول وراء حجاب .. انْ کان هذا مرادتا فليس 


. ) مكتبة الانجلر مصرية‎ ( ٠*0 انظر عقائد المفكرين المقاذ صفحة‎ )١( 
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بالىحىب الا نحاب اليه e‏ ولكن هذا لا ينع أن نلقي دلونا مع 
الدلاء علنا ان نسير بالموضوع ولو خطوة واحدة الى الامام 5 


الحكمة في وجود الشر في العام 


الككلام عن الحكمة في وجود « الشر » معناه الاجابة عن « م ؟» 
و« العم » لا يُسأل « ل ؟ » وانما يسأل « كيف؟ م" . 


وما دام الأمر كذلك فلا مفر“ من ان نترك العلم جانبا ريما نرجع 
الى الدين نستفتيه في هذا الشر » والحكمة منه » والغرض الذي مخدمه » 
ثم بعد ذلك نمرج على العقل © نستمع الى كلمته في هذه الاجابة . 

. ولا يمكننا ان نطمئن - اطمئنانا عم - لآي اجابة يتقدم بها اي 
دين في هذا الشأن » ما عدا الدين الاسلامي » وذلك لسبب واضح 
صحيح > وهو ان الفلسفات التي نشأت فا الاديان ‏ السماوية ‏ الاخرى 
كالمهودية > والمسبحية »© او التى امتزجت ا > وتفاعلت معبا » هذه 
الفلسفات قد يكون لها اثر » كبير او صغير » اثر » ان لم يكن مقطوعا 
به » فبو محتمل © في تحوير ما جاءت به هذه الأديان او صبغه بالصيغة 
المنطقية التعليلية الفلسفية » ومجرد احتال هذا الاثر يقضي على الطمأنينة 
العاسة قضاء مبرما  !‏ أما القرآن الكرع فانه نزل في بيئة هي أبعد 


. ۷۸ انظر عقائد المفكرين للعقاد صفحة‎ )١( 
. 4 ص‎ Recovery of Belief (؟) يقرل هونو[ في كتابه‎ 
> Science, describing the phenomena of the ratural world, 


tells us how they occur, but carnot tell us why they occur as 
they do. » 


5١ 
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ما تكون غن التحلبل المنطقي المنظم » والتعليل الفلسفي الشامل › 
ولذلك فان ما جاء فيه يعتبر ‏ او يمكن ان يعتبر ‏ الرأي الذي يطمئن 
الباحث الى انه رأى الساء > او رأي الدين » خالصاً » نقبا من اي 
شائبة من شوائب « الأرض » او تخبلات الفكر الانساني « المغرض » 

تعتمد حكمة الشر في نظر الدين على الجزاء . 

والجزاء يعتمد ‏ مع العدل على الحرية 237 , 

والحرية تحتاج الى توجبه > وتحديد > والا أصبحت فوضى . 


وكل ما جاء في الدين - او في القرآن الكريم على الأخص - من 
تعليل للشر »2 لا يعدو هذه الاسس .. 


فالجزاء - العادل - يتطلب تميز مراتب الناس وتعيين اقدارهم ©» 
لبنال كل منهم الجزاء المناسب' له من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ؛ 
ومن يععل مثقال ذرة شراً بره وتّبيز المراتب والأقدار يقتضي 
« الامتحان » > او ما يسميه القرآن «بلاء» أو «فتنة » - « ولنبلونم 
حت نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارم » - احسب الناس 
ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم .. » 


ولا كان الجزاء في دار غير هذه الدار » كانت الدنيا هي حلسة 
السباق »> ومحل الفتنة والبلاء » فكانت الشدة > لتميز الصابر »> وكان 
الموت لىعرف الشهمد ¢ وكانت كل صفة من صفات الكمال » وجانبهآا 
ما يناقضها من صفات النقص »2 لتتميز الأقدار » وتتعين المراتب » ولكل 
مرقبة بريد الانسان اجشازها د امتحان » خاص »2 يتناسب مع درجتها 


, انظر الفصل الخاص بالقضاء والقدر في هذا الكتاب‎ )١( 
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ف سلم الكال ¢ ولذا ورد ف الحديث الشريف : اشد بلاء الاناء » 
ثم الأولباء » ثم الأمثل فالأمثل : 

ولا معنى للامتحان »2 اذا لم يكن لمحن حرية ' نحيث يفعل 
ما يشاء او يداع مايشاء محتملاً ما يترتب على العقل او الترك من نتائج 
د من كان بريد العاجلة عجلنا له فمها ما نشاء أن نريد ... ومن أراد 
الآخرة و سعى لها سعنهاأ وهو مؤمن فأو لئك کان س مشكورا 2« 3 
« وهديناه النجدين » ... «١‏ انا هديئاه السبيل اما شاكراً »> واما 
كفورا € ۰° 


وما دامت هناك حرية > فلا بد من « اجتهاد » >2 وما دام هناك 
اجتهاد » فلا بد من خطأ © وما دام هناك خطأ فلا بد من توجيه › 
او تربية 2 وما دام هناك توجيه او تربية فلا بد من تأديب > والتأديب 
يتضمن الأم »> الممبرعنه بالشر .. 


فالشر کا ترى يخدم غرضين : الغرض الأول تسيز المراتب والاقدار 
لبقوم الجزاء - في الآخرة - على اساس عادل »© والغرض الثاني هو 
التربية والتأديب الذي يعد المرء ‏ إذا كان عاقلا الى الله كلا 
ابتعد عنه ©» ويرجم به الى اللوك الافضل كلا تنكب جادته .. يقول 
الله تبارك وتعالى « ويبلوناهم بالحسنات > والسيئات لعليم يرجعون  »‏ 
ولنذيقاهم من العذاب الأدنى - أي في الدنيا - دون العذاب الأكبر 


لعليم برجعون » . 


وهذا يتفق مع ما جاء في دائرة المعارف البريطائية : 


)۱( انظر الفصل الخاص بالقضاء والقدر 3 هذا الکتاب :5 


1۳ 


متية الممتدين الإسللمية 


If we are < hedonists <, believing that good means pleasure 
ãnd the absence of pain, the teleological argument will have little 
weight. The universe is plainly not designed to afford the 
geatest possible degree of pleasurable feeling. If, on the other 
hand, we conceive that value means the development of spirititual 
and moral persons, the argument will appear in a different and 
more favourable light. » 


فالشر » إذن > هو الثمن الذي يدفعه الانسان لهذه الحالة « الانسانية » 
التي تفرق بينه وبين غيره من جماد او حيوان > او الواح سر 
الفنريبة لهذه « الحرية » التي يمتاز يها الانسان » والتي تتضمن كل معنى 
فسر به العلماء « الامانة » التي عرضها الله تعمالى « على السموات 


والارض والجبال فابئن” ان حملنہا ¢ واشفقن منہا ¢ وحملبا 
الانسان .. » 


ومسئولية هذا الشر تقع على عاتق الانسان وحده > دون غيره 
ا ب 5 
۾ ما اصايك من سيئة. من نفسك «١  »‏ ولو ان أهل القرى آمنوا » 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء والارض » - « ولو انهم أقاموا 
التوراة » والانمجيل » وما انزل الهم من رم © لأكلوا من فوقهم © 
ومن تحت أرجلهم  »‏ « وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم 
ماء غدقا » . 


ولا يلقي القرآن الكريم هذا الكلام على عواهنه © وانما باتني بالأمثلة 
البه 2 ولتكون مصدر عاره ¢ وعظة ¢ لارلى الالباب , لقد كان لا 
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في مسكنهم آبة جنتان عن بين وشمال » كلوا من رزق ربک » واشكروا 
له » بلدة طيبة ورب غفور © فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم “ 
وبدلناهم يحنتهم جنتين ذواتي اکل خط »> واشل 2 وشيء من سدر 
قليل » ذلك جزينام با كفروا وهل نجازي الا الكفور .. » 

وغير ذلك كثير » ما لا يستطيع التاريخ تكذيبه » وما فصل 
القرآن في سور عدة » ومناسبات كثيرة © وأجمله في قوله : ولقد 
اهلكنا القرون من قبلكم لما ظاموا > وجاءتهم رسلہم بالبينات > وما كنوا 
ليؤمنوا » كذلك نجزي القوم المجرمين .. 


ويضرب الله تعالى امثلته من الواقم لتأكيد هذه القاعدة . نكتفي 
عنها برل فال هق الذي كترم في لمر © تق اد کم في 
الفلك > وجرين بهم بريح طيبة » وفرحوا بها » جاءتها ريح عاصفة » 
وجاءهم الموج من كل مكان © وظنوا انهم أحبط بهم © دعوا الله 
مخلصين له الدين لثن انحمتنا من هذه لنكونن من الشاكرين © فا أنجاهم 
إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » يأيا الناس انما بغنم على انفسك . 
+ اع عور 
والشر كن تقسيمماكى نوعين © نوع يكون من فعل الانسان نفسه 


كالحروب © وما يدخل تحتها » وما يتسيب عنها ٤‏ ونوع لا حيلة 
للانسان فيه » كالأوبئة » والزلازل » وما يحري هذا المجرى . 


وعمل « الدين » في النوع الاول واضحم” © وصلته به جليّة » ولس 
هناك شك عند العاماء في ان النفوس لو صلحت او أصلحت لانقرضت 
الحروب او قلّت » او على الاقل ‏ اختصرت هي وأخطارها في 
اضى دائرة » وكلا اتسعت الشقة بين الناس. وبين الدبن زادت 


د الجفوة المفتمة م ٠‏ » 10 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الحروب عددآ » وضراوة » ولا اذل على ذلك من الحربين العالممتين 
الأخيرتين » وموجة الالحاد العاتبة التي طغت على العالم قلبيل نشويها » 
والق تنېدد العالم ګرب ثالثة لا تكاد تىقى »> ولا تذر . 

والعاماء الذدن بريدون أن يحنشوا الانسانية وبلات هذه الحرب لا 
يحدون وسملة احدى من اصلاح « النفوس » .. بقول العلامة الفلسوف 
C. E. M. Goad‏ 2 كتابه Recovery of Belief‏ صفحة 57 ما نصه 
بالحرفه الواحد : 
“He” — Dr Brook Chisholm, Director of the world Health‏ 
Organisation appointed under U. N. O. — «< rightly sees that the‏ 
source of war is in the human heart. İt is because men‏ 
desire wrongly, will wrongly, and have unregenerate instincts that‏ 


there is war. The problem, then, is to correct or at any rate to 
redirect these undesirable tendencies in human nature ...... 


قال العلامة هوه "۰ ان هذا المحث الذي كتبه الدكتور صلهطینطC‏ 
والذي يدور كله حول هذه المشكلة » اثار ضجة صاخبة في الحمط 
المي » واختلف معه « النقاد » في اشاء > واتفقوا معه على اشياء » 
ولكنهم أجمعوا معه على ان مشكلة الحروب هي مشكلة اصلاح النفوس . 
- اقول ومها تتشعب نواحي اصلاح النفوس »© وتتعدد وسائله » فانها 
لا تخرج من إطارها العام » الذي هو اولا وآخرا - الدين .. وهذا 
الدي قال به هذا و الدكتور » > ووافقه عليه جمهرة النقاد من اهل 
الاختصاص نادى به الاسلام قبلهم باربعمة عشر قرا .. ( ان الله لا 
غير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفهم ) . قرآن کرم . 


. نفس المرجع والصفحة‎ )١( 
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والذي منا من كل ذلك وضوح العلاقة بين الحروب والنفوس . 

صحبح ان الصلة بين « القانون » الروحي - او الاخلاقي ‏ وبين 
الصنف الآخر الذي حددناه من الشر > والذي يتضمن ما لا يدخل في 
دائرة فعل الانسان »> كالآويئة » والبراكين .. هذه الصلة فعا غير 
واضحة »© ولا يستطبع العقل - او لم يستطع بعد اث يثبتها او 
يَتَبَسنَها ؛ وهذا لا يستازم أنها غير موجودة > بل برجم الى امرين › 
احدهما > او كليها : س 


ان هذه الصلة من الامور المعنوية الي تخرج عن نطاق » العلم .6-4 


سفهي أو اثنات ب 


الأمر الثاني : 


وعلى فرض ان هذه الصلة مما يدخل في دائرة العم بطريق مبائير ؛ 
او غير مباشر ؛ فان المسلم به ان العلم ما يزال في مرحلة الطفولة » 
وان الحقائق التي كشف عنما - حتى في المبدان المسلم له به ما هي 
الا برهان على انه ما بزال في بداءة الشوط "١‏ . 

على انك لو نظرت الى ما في « دائرة » الشر من مظاهر الضط 

. انظر الفصل الاص بذلك في الخلقة الثانية من هذه اللسة‎ )١( 
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الشر ابمد ما يكون عن « الفوضى » التي قد تبدو لك فيه © وانه 
يسير وفق قانون خاص » لا يمنا ان يكون معلوماً او مجبولاً ما دامت 
آره واضحة ©» ونتائحه ملموسة .. 

خذ مثا ذبابة التّسي تسي ... 

لادا ينحصر ميدانها في المناطق الحارة وحدها ؛ ولاذا لا تتكاثر » 
وماذا يملع - من الناحمة النظرية الخردة ‏ ان تتكائر » وتتكيف ¢ 
كا تكيف غيرها » وتعيش في غير المناطق الحارة » ايضاً ا عاش 
غيرها » وتعرض الجنس البشري بذلك الى الفناء ؟ 

وبعوضة اللاريا ؛ وبعوضة اجى الصفراء ؛ وغيرها من حاملات 
الاسقام ؛ وافثات الاوبئة . 

أهنالك ما يمنم ‏ من الناحية النظرية - من غزو هذه 
الحشرات الفتاكة » وامثانها لهذا العالم اجمع بحيث تككون لها السيادة 
التامةة » والسمطرة الكاملة عليه ؛ وماذا تكون النتىجة اذن ؟ 

واحدة من اثنتين . 

.. اما أن يفنى بنو الانسان عن بكرة ابيهم > ولا يبقى منهم احد‎ ٠ 
واما ان يتدار كهم اللطف © فيكتسبوا المناعة التامة ضد ما تنفثه هذه‎ 
الحشرات من مموم ؟‎ 

ولولا أن ما يصدب الدشرية جمعاء من شرور مقدر تقديراً خاصا » 
ومضبوط ضبطا محكما » لما بقي على وجه البسيطة البوم انسان واحد. 
والا اذا كان يميم الكليرا او الطاعون او اي وباء آآخر من 
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اكتساح امة باكملبا في الازمان الغابرة حيث كان الجهل بالقزاعد الصبحية 
اما » وبالطب الوقائي 'مطلبقاً . 


و كيف انتطاع الانسان ان يصمد فى وحه التغيرات الطبيعية التي 
واجبته » كالموجة الجلمدية » وما شاكلها » وأن يفلت ‏ االمثل - من 
أمر آكلات اللحوم © ونافثات السموم »> وهو من أضعف الخلوقات ©» 
ان لم يكن اضعفبا واحوجما الى الوقاية > كيف استطاع الانسان ان 
یفلت من كل هذا »2 وان يبقى حتى الآن © لولا ان الشر يشي في 
الكون على قدر مقدور »> وخطة مرسومة > وماذا كان يملع من 
انقراض الجنس البشري من الوجود »2 ألم ينقرض ما هو اعظم منه من 
الحبوان » كالدتاصر ' » وما هو اكش عدداً منه كالمام المسافر"' > 
1 نة الى هذا وذاك ملارين > من الحشرات »© والأسماك © 
والطبور ؟ 


النعن في ذلك البرهان كل البرهان على ان الشر يشي على قسدر 
مقدور > ووفق خطة مرسومة ؟ 

واذا كان ذلك كذلك »2 فاذا ينم العقل من قبول التفسير الذي 
أوردة الدن عن الشسر ٤‏ والغرض الدي دمه ¢ والاساس الذي يقسوم 
عليه » وإلا فكيف تفسر هذه « التنظيات » التي ذكرة طرفا منها في 
« دولة » الشر ؟ 

المصادفة ؟ 

. نوع من الحيوانات الضخمة التي انقرضت منذ زمن بعيد‎ )١( 

(؟) نوع من الجام آخر واحدة منه ماتت في هذا الصده ٠‏ ويعتقد انه كان في رقت ما 
اكثر هده من البثر ٠‏ وموطنه امريكا الشمالية , 
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قد بينا خطل هذا الرأي © وفساده في فصل مستقل . 

أوردناها تدور ممع الجزاء ¢ والجزاء بدوره يدور مم التكليف 85 
وم يقل احد - ولا دين - ان الاطفال - بل البهائم - مكلفون ! 
فكىف نحل هذه الأشكال ؟ 


سنت ااال فن روز 


د فلا تعحبك أموالهم ولا al‏ “> إنما بريد الله ليعذيهم بها في 
الحماة الدنيا »؛ وتزهى أنفسهم وم كافزون ‏ » التوبة آية 4ه . 


وتزهقى انفسهم > وهم كافرون  »‏ نفس السورة آية ۸4 . 
هنا تطل مشكلتان : 
المشكلة الاولى : 
هاتان الآيتان الكر يتان نزلتا في حق اولاد المنافقين والكفار . . فېل 
أبتاء المسامين في مأمن من الشرور .. الواقع يكذب ذلك . 
المشكلة الثانية : 
صحيح ان ما يحيق بالأطفال من شر فيه تعذيب أل لوالدهم » 
۷٠‏ 
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ولنفرض - وهو الدمحيح ‏ أن هؤلاء الوالدين يستحقون هذا القدر 
من هذا اللون من العذاب المعجل »© فا ذنب الأطفال الأبرياء » الفير ٠‏ 
المكلفين بطبيعة الحال © أيؤاخذون بما اقترف والدوم من الآثام © أل 
يقل القرآن الكريم نفسه »© ولا تزر وازرة وزر أخرى . 


% Xk xk 


الاجابة على المشكلة الأولى ؛ 


ان ابناء الؤمنين - المتدينين - وابناء الكفار جميعاً سواء في التعرض 
للشر في الدنيا .. وقد يكون أبناء المندينين - في ظروف مختلفة ‏ 
أشد عرضة © ولكن العذاب الذي يصيب الوالدين الكافرين باولادهم » 
أمض؛ وآ ما يصيب الآباء المتدينين .. ذلك لآن المتدين يحد من نسمات 
ايمانه بالله »> ما بلطف له وهج البلاء » ويضق من مجاريه في نفسه ©» 
فايمانه بالعدالة الاهبة » وايمانه بتدبير الله الذي هو في نظره - وفي 
الواقم بامثل اعظم من تدبيره هو » وايانه بما سيوفاه من الأجر في 
مقابل هذا الملاء » وابمانه بأن الآخرة خير » وأن همذا من الغرس 
الذي سبؤتي أكله فما .. كل هذه ©» وغيرها »> تكسر من حدة البلاء 
وتطفي من لحيبه » بل وتكاد تقضي حتى على الاحساس به .. بخلاف 
الكفار 4؛ وهذا التفاوت ملحوظ ومشاهد حق بين المتدينين اتفسهم “ 
فانك تحد اكثرهم جزعاً > واقلهم احتالاً - عادة ‏ هم اضعفهم Ole!‏ 
واكثرم انصرافا الى الدنيا » وأقلهم اهام بالآخرة . 


وعم النفس نفسه يؤيد ذلك »2 وفي التاريخ شواهد عديدة لا نريد 
ان نطبل بذ کرها .. خذ على سبيل امثال ‏ الخنساء في الجاهلية تكي ‏ 
على صخر © اخها لأببها » حتى تفقد بصرها » وني الاسلام تفقد ابناءها 
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الأربعة في موقعة واحدة © قلا تذرف دمعة راحدة .. امرأة من بي 

عبد الأشبل تفقد أخاها وزوجها وولدها > كل اولثك في موقعة احد › 
ا الله وسلامه عليه » .. ابو دجانة 
رضي الله عله يترسى” بظبره - في ا - لبحمي رسول الله « صلى اه 
عليه وسل » من نبال المشر كين .. دعك مما في اقوال الصوفبيسة ‏ 
الصادقين - من استعذاب للعذاب © واستراحة الى الألم » ومما في اقوال 
المشار ى ! كل ذلك وغيره يكشف لك عن اثر الدين في تخنيف وطأة 
البلاء » والحد“ من دائرة الاحساس به »2 على الاقل .. 


الاجابة على المشكلة الثانية ؛ 


صحيح أن المرء ز في المراحل السابقة للتكليف لا ذنب اله 

فاج ات د رلك ون ريخا اف را اليه 4 101 مدر 
كل ما ستحقه من العقوبة في الدنيا في المدة التي تلى التكليف وحدها » 
وانما فرآى هذا المقدار نفسه ‏ من غير زيادة - على جميع مراحل 
حياته » با فيها مرحلة الطفولة » ولا يخفى ما في هذا من التخفيف .. 
لا برد على هذا بأن كثيرين من الاطفال يموتون قبل أن يبلغوا أشدهم » 
ويصاوا الى مرحلة التكليف »2 فان الله تعالى يغلم ما سيكون منهم » 
لو عاشوا © فمعفو عمايشاء ©» ويؤاخذ ما يشاء د 
الكون © ويتطلبه مجرى العدالة العامة فيه » وبذلك يخلص لهم ما 
سيلاقونه في جواره تعالى من الرحمة والنعم كأنهم عاشوا © وم يقترفوا 
ذنبا من الذنوب .. ولم تعد بالا عل دا ا 
ان كشف العلم عن « التنظيات » الورائية التي تتح في مصير كل 
حي © وعليها وحدها يترتب ما سيجد ‏ في الحبط الذي بعيش فيه 
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هأ « سطر © له من سعادة او حرمان © على اسماس من المدالة 
الاهية متين . 
KF‏ ليا ليح 

على أننا نخطىء ‏ من غير شك حين نقيس آلام غيرة بقاييسنا 
سواء كان هؤلاء الغير من الأطفال ©» ام من الام » ام حتى من 
التكويني .. فان درجة الإحساس بالآلم تختلف حتى عند افراد النوع 
الواحد » بل حتى في اجزاء الجسم الواجد .. والعلم نفسة لا ينكر 
تككوينها » او تهبئتها © باختلاف الأفراد » واختلاف العوامل » 
واختلاف الظروف . 

ولنأخذ على ذلك مثالا .. من العلم نفسه ! 

يقرل مماءءط77 Peso‏ وهو حجة في علم الحشرات الاجتاعية : 


> While an ant is feeding on nectar or syrup, her abdomen 
may be snipped off with a pair of scissors, without interrupting 
ber repast. » (1) 
: فقياسنا لآلام الحبوان بقاييسنا نحن > قباس فاسد © على ما ترى‎ 
وفاسد مثله قياسنا لآلام الأطفال بنفس القاييس © فان الأطفال‎ 
تافصو التكوين بالنسة لنا »> وهل يستوي ناقص التكوين وكامله © إلا‎ 
: اذا نضب معين الأمانة  العاسة  واختل ميزان الانصاف‎ 


.. Constable ١؟ صفحة‎ Social Life among The insects (و)انظر كتاب‎ 
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بل لك ان تذهب أبعد من ذلك ؛ ان كل كائن حي د 
و عالا » مستقلاً » لا يقاس”' علسه » ولا به » في ما مختص 
باحټال البلاء . 
فالأم التي ذبح وحيدها في حجرها 4 والتي تقيسها انت بمقياسك » 
وتظن »> ويظن الناس معك ٠‏ أا ستموت عليه کمداً او انتهار ا > 
لا تليث ان « تخيب ظنك » وتشتى طريقها في الحياة كسائر الشير ©» 
وريا بدت علمها امارات السعادة ف حدود الوضع الجديد 5 
والرجل المرم الذي فقد شبابه » وفقد كل أسباب المتعة كارن 
مثلك - يعتقد أنه لن يسمح للموت ان يتركه حتى يصل الى هذه 
المرحلة » فاذا به يستريح البها > ويطمئن بها » ويحد فيها » حسب 
مقابيسه الخاصة »© نوعاً من الراحة © والدعة » والسعادة |. 
والمجذوم الذي كان 00 وهو صحسم الجسم - بری - بمنظاره الخاض - 
ن الموت في اي صورة من صوره © افضل بكثير من داء الجذام » 
تؤثر الحياة على أنسر صورة من صور الموت ! 
وقل مثل ذلك » في المقمد » في الأعمى » في الأصم > في المدقم» 
في العقم > في كل مبتلى بأي نوع من انواع البلاء . 


غريزة حب المقاء ؟ 


نحن لا ہمنا ان تكون هي او لا تکون . واغا .الذي همنا منها 
هنا هو هذه القابلية للتكيف بنائطهامه40 التي 'منحتما النفس البشرية » 
والتي تمكنها .من استخلاص احسن. ما يكن © من اسوأ ما يكون ©» 
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والني هي في الواقع يمثاية الترناق المضاد للبلاء » والفي تحمل من كل 
« نفس » « عالاً » مستقلاً لا يقاس به »© ولا عليه . 


' ولذلك وجد فريق من الناس يستعذبون العذاب ويستريحون الى الألم . 

بل ووجد فريق من الفلاسفة ينكرون الشير على الاطلاق . 

وبين هؤلاء واولئك وجدت طائفة من المفكرين © نظروا الى الس 
في الكون » واقروا ما يتسبب عنه من شقاء » ولكنهم اخطأوا في 
تحقيقه ¢ وبالغوا في تصوره ¢ وکان مرد ذلك الى 0 المقساس ¢ الذي 
به يقدسون والمنظار الدي مله دنظرون .. يقول العلامة العالمي الغني 
عن التعريف . 

. "3" ما نصه بالحرف الواحد‎ 41560 Russel Wallace 


> Now that the war of nature is better known, it has been 
dwelt upon by many writers as presenting so vast an amount of 
cruelty and pain as to be revolting to our instinct of humanity . 
Now there is, think, good reason to believe that all this is 
greatly exaggerated ; {hat the supposed (torments) and miseries 
of animals have little real existance, but are the reflection of the 
imagined sensations of cultivated man and woman in similar 
circumstances and thatthe amount of actual suffering caused by the 
struggle for existance among animals is altogether insignificant. 


ومن هنا نرى ان الأهمية التي ينسبها بعضهم الى الشر © مبالغ فيها » 
وتستند على قباس فاسد » واساس غير سلم . 


$¥ ## X* 


. 41١ صفحة‎ ٠۸۸۹ انظر كتاب ووزم1 سره طبمة ما كملان سنة‎ )١( 


Yo 


مكتبة الممتدين )لإسلامية 


حدر بنا “ وقد وصلنا الى هذه المرحلة >2 ان نقف قليلا للستعرض 
في ايجاز بالغ النقاط الرئيسية الي عالجناها فما سبق : 

أولا ه ان وجود الشر »2 لا ينفي وجود الله » وتنحصر اهميتة في 
دائرة صفة © او اكثر من صفاته تعالى © حاشا صفة الوجود . 

ثانيا ٠‏ الشر لا ينبع من الفوضى کا يتبادر الى اذهان البعض . 

ثالث : تدور حكمة الشر ‏ في نظر الدين - مع الجزاء والتكلبف 
من ناحية » وتبيز الأقدار والمراتب من.تاحية اخرى © والعلم لا 
يستطيع ان ينكر ذلك . 

رابعا ٠:‏ ما يصيب الأطفال والبهام لا ينقض هذه الحكمة . 

خامسا : الأهمية التي تنسب الى الشر مبالغ فيها » ومبنية على غير 
قباس »© خاصة اذا نظرت الى ما 'منحتئه كل نفس من قابلية للتكيف 
بحسث نستخلص احسن ما يمكن » من اسوأ ما يحكون ©» حت إن 
طائفة من اهل الفكر والنظر انكرت وجود الشر على الاطلاق . 

* XK * 

على ان للشر مزية اساسية لا يستغنى عنما في تمبيز القم » مشلل 
مزيته في تميز المراتب والأقدار » وإلا فكيف تدرك معنى الغنى اذا 
لم تذق مرارة الفقر » وكيف تحس لذة الشبم »2 اذا لم مضك سعار 
الجوع » وكيف تعرف قيمة السعادة اذا لم تككتو بنار الحرمارن 
والشقاء .. الى غير ذلك من الاضداد . 

+K‏ كنا نا 


سقى بعد ذلك سؤال : 
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ماذا لا يْسَير الخالق ‏ جلت قدرته - هذا العالم على نظام افضل 
من هذا النظام >“ ألم يقل انه على كل شيء قدير ؟ 

والذي يسال هذا السؤال يبني افضلية النظام الذي بريده على أساس 
خلوه من الشر © جملة وتفصيلا .. أ 

وهذا هو منثأ الخطأ . 

فإن الحكم لاي نظام أو عليه ¢ لا يتوقق: على خلوه من ٠‏ عنصر 
الشر »6 ولامن تضئنه له » وانما يتوقف على « الغرض › الذي يدف ذلك 
النظام إلله » إذ أن الغرض ١‏ في الواقع - يحتم الوسائل الممكنة او 
اللازمة تحققه ¢ ولا سقى للنظام إلا انتقاء هذه الوسائل ¢ واستخدام 
ما يصلح منها > في الموضع المناسب > في الوقت المناسب © بالكيفية 
المناسبة . 


وعلى طريقة انتقاء هذه الوسائل واستخدامها ينبني الحكم للنظام او 
عليه .. فقد يتخذ نظام ما طريقة رديئة لا يتصور العقل اردأ منها > 
وقد بتخذ ما شاء - او شيء له من طرق اخرى تتفاوت في بعدها 
عن الرداءة » واقترايها من الجودة » حتى تنتبي آخر الأمر الى طريقة 
مثل لا يتصور العقل احسن هنبا » لكن بالنسبة لتحقيق ذلك الغرض 
الذي هدف النظام البه .. واذا كان العقل لا ب يتصّوَر ما هو اڪسن منپا“ 
کن من التي الآ بطالت به 


والعقل - بوضعه الراهن - لا يستطبع ان يقول ان الطريقة الي 
يسير علمها نظام الكون الآن هي طريقة رديشة ¢ ولا يستطيسع 
- بالمثل ‏ ان ينفي أنها الطريقة التي لا يتصور العقل أحسن منبها ““ وليس 


. انظر الفصل الخاس بذلك في الحلقة الثائية من هذه الملسلة‎ )١( 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


له في هذا او ذاك مسئند يستند عليه . 


صحيح ان الشر الموجود الآن في الكون - بالرغم مما قلناه عنه ‏ 
لا يعحب المقل » ولا برضه ؛ فلبکن ! ولكن هذا الشر نفسه ضرورى 
لتسيز المراتب والاقدار » وعلله يتوقف الجزاء عاجلاً > وآجلا 8 
بذلك يخدم الغرض الاسامي الذي قامت من اجله النشأة الانسانية على 
ظبر هنذا الكوكب الارضي . 

وإلا فكيف تيز الصابر > اذا لم تكن الشدة › E,‏ 
الطائع اذا لم يكن التكليف »> وكيف تفرق بين مراتب التضحية 
ودرجات الكال “ اذا لم يكن هنالك البلاء ‏ الثمن ‏ امنا 
لكل مرتبة . 

ان الله على كل شيء قدير » ما في ذلك شك © واذا كنت تريد 
برهاناً على قدرته المطلقة » مخلق عالم خال من الشر ©» فقد خلق الله 
تعالى عالم اللائكة »> وليس فيه بالنسبة لملائكة شر » وان قل »© 
وخلق عالم السعداء من بني الانسان في البرزخ » وفي الجنة © وكله 
سعادة وهناء »> والعم لا يستطيم - او لم ستطم بعد - ان ينفي 
ذلك > بطبيعة الحال . 

وعلبه ©» فلا يبقى للانسان - اذا لم يعجبه الشر ‏ الا واحدة 
من اثنتين : 

الأولى : ان يفضل العدم على الوجود . 


الثانية : ان يفضل الوجود » لكن بشرط ان يكون اه 
لخلو عام اللائكة من الشرور . 
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اما تفضيل العدم على الوجود فأمر يكذبه الواقم » وفي غريزة. حب 

وليس في الانتحار حجة لمن أراد ان يعترض . 

فان نسبة الانتحار ‏ اول؟ ‏ ضشلة لا يقاس علمها2. 

ثانا - ان المنتحر - في نظر الدين ‏ استوفى اجله المقدر له ؟ 
تلك اللحظة » التي مات فما منتحراً » كالسكتة القلبية »او الى » 
او اي سبب آخر من الأسباب المعروفة ( قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ) ( ایا تكونوا يدرك الموت 
.ولو كنتم في بروج مشيدة ) ( لكل امة اجل “> فاذا جاء اجلهم فلا 
يستقدمون ساعة © ولا ستأخرون ) . 

وليس عندنا مانع من الاستاع الى العلم في هذا الصدد » ان كارف 
هذا ما يدخل في دائرة اختصاصه ! 

على ان فيم الانتحار على هذا الأساس ‏ الديني ‏ يحل كثيراً من 
المشا كل والألغاز التي يتخبط فيا علماء النفس : ويؤكد ‏ من الناحية 
الأخرى ‏ صحة وجبة النظر الدينية في تعليل الانتحار : 
آخرون كثيرون »2 لا ينتتحرون »© مع انهم لا يستطيعون الزواج من اية 

)١(‏ نسبة من يموتون منتحرين ١42١‏ في كل مائة الف في من العشرين ء الى الرابمة 
والمشرين ٠‏ وترتفع هذه النسبة الى اربعة اضعافها في السن هه و 54 - وفي الزنوج دفي 
النساء اقل في جميم المراحل » اما في دون الخامسة عشرة فالانتحار نادر - انظر دائرة 
الممارف البريطانية . ص ؟مه - الحلں ١١‏ طبعة ١98.‏ . 


۷۹ 
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امرأة لعاهة من العاهات » او سيب من الاسباب ©» وقد تكون ظروفهم 
الاخرى اموأ بكثير من ظروف النتحر . اما كان الأولى ان بنتخر 
هؤلاء أولا »> فاماذا لم يفعلوا . 


وتدل الاحصائيات على ان نسبة الانتحار بين السنض في امريكا » 
أعلى بكثير منبا بين ازج "3 عع اله لا نوه للقارتة .بن ظررف 
البسض والزنوج في امريكا » حتى ان هذه النسبة لو انعكست لكانت 
اقل من المنتظر بكثير .. فاماذا لا ترتفع النسبة .بين السود > وتنخفض 
عند السض ؟ 

ونسبة الانتحار بين النساء اقل منها بين الرجال "> وليس معنى 
ذلك ان ظرؤف النساء احسن من ظروف الرجال على طول الط 
ولعل الفككس هو الصحبح ١‏ 

ومرد ذلك في نظر الدين الى الأجل . 

فإن من لطف الله تعالى وأحسانه لخلقه »> حين قدر الشر » 
وهب النفوس قابلية تتكيف بها حسب الاوضاع © مالم بحن حيئبا » فاذا 
حان الحين » 'سلسّت هذه القابلبة > إن قدر لما إن توت عن طریتی 
الاتتحار » وأعنضّت عنما القابلية للقاء الموت . 


فالانتحار في نظر الدين مسألة « أجل » مسمى ٠‏ وليس عند العلم 


ما ينفي ذلك . 
أما ان يفضل الشخص أن يكون ملكا »2 فبذا ما لا يعقل بعد 


)١(‏ و(؟) انظر دائرة الممارف البريطانية ‏ تحت كلة ول زنع الك ۲١‏ طبغة سنة 
۴ ۹ صفحة 0۳۲ . 
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فان السعادة - بمقياس العقل البشري - لا توجد > أو لا " وف 
كاملة > في عام الملائكة » وان خلا من الشرور »6 وان كان اللائكة 
بمقابيسهم الخاصة سعداء » سعادة كاملة . ان كثيراً من. الملاذ التي تعتبر 
من دعام السعادة لبني الانسان © لا توحد ف عالم الملائئكة › ا 
لا تتلاءم مع ما فطر عليه اللائكة » حسب الغرض الذي اراد اله 

حقىقه من عالمهم © فاذا فضل أحد - بالرغم من ذلك ان يكون من 
عالم الملائكة فان سعادته هنالك لو تحققت رغبته ستكون نسبية » 
او تاقضة لمق الأصح »> فلا معنى اذن لهذا الفصيل . 


وبعد فبذه هي جمبع الجوانب - الرئيسية - لمشكلة الشر عرضناها 
حرارة المؤمن بها » ورددن عليها بما فيه الكفاية » لمن حك العقل ولم 
يضله الله على علم : 


والله ولي المداية والتوفيق 


2 الجفوة المفتعلة م “< ١م‏ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


ابا _التالي 
الراك العلرك- وما تعلق سنا 


دائرة د العم  »‏ الى هذا الوم لا تتعدى ظواهر الاشاء '» وما 
يتصل هذه الظواهر ؛ أما حقائق الاشياء فما تزال ابعد ما تكون عن 
'متناول د العم )٠١»‏ 4 فليس غريياً ‏ والحالة هذه - أن تكورنف 
حقيقة ذات الله مجبولة ثأنبا في ذلك - على أقل تقدير ‏ شأن سائر 

تى الآشساء . 

ويدغل في دائرة العم كل ما دخل في دائرة الحمس © وما خرج عن 
هذه الدائرة فليس للعم فيه حال - حتى الآن "' : والذات العلنية 
يعد ما تكون ايضاً عن متناول الحواس © ولو بطريق غير مباشر “ 
فليس العم في ادراكها مطنح ٠‏ ولا في وصفها جال + 


. انظر الفصل الخاص بذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


« »م‎ 6> KCKE CC € € (؟)‎ 
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وليس الإدراك بالحواس - ولو بطريق غير مباشر - شرطا في 
اثنات وحود الأشاء ؛ والا لأنكرنا وجود الالكترونات الي لا 'ترى 
« والتي يحرم الفيزيائمون اية محاولة لرؤيتها »2 ولكانت الجاذبيية 
والضغط - وما مجرى مجراهما من الأشباء التي لم يكن لما أثر > 
ولا حقيقة »ولا وجود > الا بعد ان توصل العم الى الوسائل التي تدخلما 
في دائرة الحسوسات ؛ وهذا ما لا يقول به عاقل بطبيعة الحال . 


على ان العقل البشري لا مه من الناحية العامية في شيء أن يرى 
الكبرياء » او الضوء »© او بحس بالجاذيبة » او الضغط »© او ما في حم 
هذه › ولا ان يدرك حقيقتها » او يتمكن من تصورها » لآنه يستطيع 
- بل استطاع بالفعمل ‏ ان يستخدمها “ ويبني على اساس معرفته لها 
ما بريد من النتائج العملية »> دون الحاجة الى روّيتها او تصورها > او 
ادراك حقيقتها .. 

ولكن الأمر - فما يمختص بذات الله تعالى - مختلف كل الاختلاف ؛ 
فليست المسألة هنا مسألة استخدام ©» كا هو ظاهر »> ولكنها مسألة 
معاملة ؛ ولا ياتى -عقلا - أن تقوم المعاملة بين الإنسان » وأي كائن 
آخر »> ما لم تكن لهذا الكائن صورة خاصة »> مرتسمة - على اقل 
تقدير ‏ في ذهن الانسان > او خمالية »> وما لم تشترك هذه الصورة 
الذهنية او الخيالمة مع البشر في عدد - كبر أم صغر - من 
الصفات البششرية . 

والعاماء الختصون في مثل هذه الاحاث . لا يستثنون الذات العلية 
تفسها . 


. - انظر كتاب مصير البشرية تاليف ليكونت دينوي - مترجم‎ )١( 
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: ما نصه‎ Comparative Religions .تا‎ A. C.. Bouquet نقرل‎ 


> The value of any monotheism seems to depend ön the 
extent to which Deity is conceived as being hot only transcend- 
ent but responsive and disposed to take initiative so that quasi 
- personal relations can.exist between Deity and humanity . 
When such are absent , the ( high ) god i is a < roİ fainéant » 
and receives no worship » (0) 


وهنا تقوم مشكلة من اكبر 0 الأديان » ان لم تكن اكبرها 
على الاطلاق r‏ 

ان مقا م الألوهة يقتضي مخالفة. الذات العلية لسائر الحوادث مخالفة 
تأمة › ف ا ١‏ »© وفي الصفات © وقي الأفعال ٤‏ وهذه مرتمة التنزيه » 
حيث ان اشتراك ذاته تعالى مم الحوادث في اي صفة من صفاتهبا › 
يقتضي سريان حك تلك الصفة عليها » وهذا يناقض الألوهة: من 
كل وجه . 

هذا من جانب . 
' ومن الجانب الآخر نرى أن ضرورة د المعاملة » بين العبد والرب 
- فيا يقول < طط۷ » "' ونكلسون "١‏ وغيرهما - تقتضي تصور الخالق 
- جلت ذاته - في صورة تلتقي بالصورة البشرية - الكاملة في ناحية » 
او عدد من النواحي »> وهذه مرتبة التشيبه » وهي ومرتبة التنزيه على 
طرفي نقيض . 


ظ )١(‏ انظر صفحة ٤۸‏ من سلسة عله0ط صهع1[ء8 طبعة ۱۹۰٤‏ . 
(؟) انظروكتاب God and Personality‏ 


(؟) انظر د في لصوف الأسلامي وار » لفستشرق تلن | ترجمة ابو العلا 
« الشخصية » خاصة صفحة هم ٠‏ فا بعدها , 
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وتختلف الاديارن في معالجتها هذا الاشكال باختلاف ٠‏ وها > 
وباختلاف العناصر - الأرضية - التي دخلت فنّها .. 
| فالآغهة عند البوتان والرومان لا يختلفون - في الصورة - عن البشر 
في شيء » حتى الذكورة »© والأنوئة » بل حتى في الصفات النفسانية 
مثل الحسد 6 والطمع € والغدر ©15١١‏ وما جري جری هذه الصفات الى 
لا تليق بالخالق . 

والعرب © وان كانوا موؤمنين بالله تعالى » وإن كان نحت الآلحة دخملا 
عليهم ''' » فان اعظم اصنامهم في الكعية ( هبل ) كان .على صورة 
انسان » ومثله كثير من اصنامهم کو“ > وهو صم عذرة : روى عمد 
ابن هشام بن السائب الكلي في وصفه : انه كان تثال رجل كأعظم 
ما کون م الرحال الخ : 

والديانة المسحية ‏ يحم الاصل - ل تغفل جانب التنزيه > ولكنها 
- يحم ما طرأ عليها - غلبت جانب التشبيه تغليبا بجثث فكرة الالوهة 
قن اف ش 

Recovery of Belief في كتاب‎ ©. E. M. Goad يقرل‎ 


` <l He not a person , we can nut think of Him as sending 
His son in the world to save man kind . » (3) 


وتغلسب جانب التشبيه في المسبحية الى هذا الحد المنافي للالومتة 


. Dr. Mowat لزلفيه‎ Ancient world عن كتاب‎ ۱٠٠۹ انظر صفحة‎ )١( 
and Thomas Kelly . 
, ه‎ ٠۴١٠۷٠١ (؟) انظر محاضرات الخضري - الجزء الارل صفحة 4؛ه الطبعة السادمة سنة‎ 


(۴) انظر صفحه 1١١5‏ . 
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انما جرت اليه فكرة ( الشخصية الالهبة » التي نبنت في المسيحية « من 
عقمدة التثلمث الي تقرر وجود علاقات. شخصة في طببعة اله > 


بل لقد رجعت الديانة المسيحية « بالصورة » الاهية الى عبد البونان 
والرومان تأمل قرول Winnington - Ingram‏ ,+2 أسقف كنسة لندن 
ايان الحرب العالممة الاولى : 
the work of the‏ هذ You have no right to blame god; it‏ > 
Devil . God is hindered at every moment by the Devil and all‏ 


his work; you can not therefore blame our great and glorious god 
for the defeat of his design (2) . 


وليست المهودية اقل سوءاً من المسحبة في هذا الخصوص »© ولنكتف 
بمثال واحد او مثالين : جاء في سفر التكوين في قصة اهلاك قوم لوط 
» ان ثلاثة رحال 4 وم اله وملكان معه » قدموا على ابراهم وهو 
جالس امام خيمته وان ابراهم قد عرف الله من بينهم » ورجاه ان يستريحوا 
عنده قليلاً من وعثاء سفرهم > وقدم لهم ماء لشربهم > وفطائر وعحلا 
حنيذا لطعامهم فانتحى ثلائتهم تحت ظل شجرة »© وأخذوا يأكلون ما 
قدمه الهم الخ " » 5 
من سوائب الارض ¢ وكدوراتها ٠.‏ 


. من كتاب في « التصوف الاسلامي وتاريخه » ترجمة ابو العلا عفيفي‎ ١١١ انظر صفحة‎ )١( 

. 1١15 فبرایر‎ 1١ م1 بتاريخ‎ Christian World Pulpit (؟) انظر‎ 

(؟) انظر مقالة د العقيدة والشريعة في اسفار اليهود » للدكتور علي عبد الواحد وافي - 
مجلة الرسالة العمدد ٠٠٠١‏ يتاريخ ١۷‏ ربيع الآخر سنة ٠۴۸۳‏ الموافق ه سبتمير 
سنة ۱۹٩۳‏ م . 
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أعطى «١‏ الالوهة » حقبا الكامل المطلى من التنزيه . 


وساعد الحس »2 او الفطرة » على تكوين الصورة الضسرورية لارساء 
قواعد المعاملة بين العبد وربه > مع مراعاته في نفس الوقت لحت الالوهة 

فبو حين يثبت التنزيه اثباتا ٠طلقاً‏ » لا يلغى التشبه إلغاء" مطلقاً » 
وانما يكتفي فيه بالقدر الضروري 'مكافاً في نفس الوقت با يقاب له 
من التئزيه . 

يقول الله تبارك وتعالى ليس كثله شيء . ويقول : أنمن يخلتى » 
كن لا يخلق .. 


ومن القواعد المقررة : كل ما خطر سالك »> فبو هالك ©» والله 
- أولاً ‏ لا.يأتي بنتيجة » - وثانياً ‏ لانه يقود الى التشببه © والله 
تبارك وتعالى لا دشمهه من شيم .. 
*+ % * 
ومراعاة الاسلام لقتضات « الحس » والفطرة في هذا الصدد 
ظاهرة ¢ واضحة ¢ ولکنہا بالقدر الذي لا يؤثر في التنزيه - المطلق ل 
ازا اح اة 


وتظهر هذه المراعاة في نواح عدة منها : 
E E‏ 
مع ان الله تعالى ملنزاه عن الجة » فقد جمل له بيت يحج النساس 


AY 
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اله » كانم يحدونه قمه » وشبرع هم اقامة المساجد التي تسمى بموته 
تعالى » والتي يشعر من أمها بقوة الصلة بينه وبين الله فيها » اكثر ما 
يشعر في غيرها »مع ان نسبة الله الى الجيع واحدة > وسن في الدعاء 
رفع الاكف الى السماء كأن الله في الساء » مع ان نسبته من الساء » 
نسبته من الارض © نسبته من اي جبة اخرى . بل لقد جاء ذلك 
في صريح القرآن الكرم : أأمنتم من في الساء ان يخسف بم الارض .. 
ام أمنتم من في السماء ان يرسل علكم حاصا .. مع انه تبارك .وتعالى 
منزه عن الجبة والمكان : وهو الذي في الساء إله > وقي الارض إله » 
ولقد اجابت الجارية سبدن مدا ملت حين سألا عن الله اين هو » قالت : 
« في الساء » فم ينكر ذلك علنها > بل قال لر « مؤمنة ورب 
الكعبة » كل ذلك وغيره مراعاة لما يقتضيه الحس في تكبف علاقته مع 
الله » من التشبيه > مع بقاء التنريه المطلق في كل حالة من الحالات . 


؟ - الحركة : 


ومع ان الله سبحانه وتعالى منزه عن الاتصاف بالحركة او السكون » 
فقد تنزل الى الحس-في صورة المتحرك : « الرحمن على العرش استوى » 
ابن كان قبل العرس »> وقبل الاستواء ؛ وجاء ربك والملك صفاً صفا » 
وفي الحديث الشرنف : « ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة الى ماء 
الدننا » فبقول : هل من مستغفر فاغفر له ... » الى آخر الحديث .. 
« ومن تقرب الي" ذراعاً تقربت إلبه اع »> ومن اتاني ماشياً اتبته 
هرولة .. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 5 


۳ - التجسم : 
وذلك لاثباته لنفسه تعالى : « الوجه > واليد © والبدين © والقبضة › 
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والممين » والعين » والأعين » مع انه ليس مله فيه . قال تعالى : 
فأينا تولوا فم وجه الله ؛ بد الله. فوق ايديم › ما منمك ان تسحد لا 
خلقت بيدي »> والارض جيعا قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات 
ببسنه » ولتصنع على عبني © فانك بأعبننا .. 


۽ - الانفعالات النفسية : 

ومع ان الله سبحانه وتعالى. منزه عن المؤثرات التي تؤثر في نفوس 
البشر » فتلحدرث” الرضا والغضب » والسخرية » وما الى ذلك من 
الانفعالات ©» فقد تنزل تعالى الى الحس اللبشري »> ووصف نفسه بها .. 
يقول الله تعالى : يحبهم ويحبونه 4؛ سخر الله منهم ؛ “غضب الله عليهم 
- فاما آسفونا انتقمنا منهم - ويمكرون ويکر الله . 

ومن اسمائه تعالى : الصبور . وني الحديث الشريف : لا أحد أصبر 
من إلله على أذى ‏ كا وصفته احاديث شتى بالعحب . والضحك . 

.. والفرح . والتبشش . وغير ذلك‎ ٠ 

بل ذهب الله تعالى في التنزل الى الحس الى أبعد شوط يقبله العقل 
في حقه تعاق » فقد تصور - تنزلاً وتقربا - بصورة من يُقررض ©» 
وبُقرآض © ويشتري ©» ويسم ؛ ويصحب © وتُصحب ©» وشتخلف ... 
يقول تبارك وتعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً > فنمضاعفه 
له . ان الله اشترى من الؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لمم الجنة . 
وفي الحديث الشريف : اللبم انت الصاحب في السفر > والخليفسة 
في الاهل .. 

وبالجملة فالمتتبع للآيات الكريمة »> والاحاديث الشريفة » لا يسعه إلا 
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الاعتراف الكامل إا بذلة|/الاسلام _منالخاول الناجعة لمشكلني التنزيه » 
والتشببه » وبا ”يقدمه للحس من « الخبوط © اللازمة التي ينسج العبد 
منها صلته بربه © وبا يئه للفطرة الانسانية | من « الجو » الضروري 
ليث" روح العامة >بين_الخالق والحلؤق_»لا بالغ في ذلك - مبالفة 
المسحبة مثلا - فيكون ذلك عل ساب التنزيه الواجب لواجب 
الوجود © ولا يغفل ادلا )اا6 قصل فيهار» إفنكون ذلك على حساب 
الصلة ‏ التي لا بد منها - بين العبد والرب »> - مع اضطراد التنزيه » 
وكماله في كل الاحوال . 


ولهذا »> او لأمر من هذا »> جاءت «الإقامة » بالفاظ الاذان » الى 
وزدت بضغا التفشل © ولازیت ے الا كانت تارم د اه أكن + 
كل حركة من حركات الصلاة » التي هي عاد الدين » وجماع الصلة بين 
العبد وربه > فان العبد مأمور ان يعبد الله كأنه براه > وهذه الرؤية 
اتم ما تكون في الصلاة » وهذا يقتضي التشبنه من غير شك ©» ولذلك 
لم يكن بد" من مقابلة هذاالتشبيه بما يكافئه من التنزيه » فال « اكير » 
من كل صورة يتخلها العبد حين وقوفه للصلاة > وادائه لما > والله 
اكبر »> ومنزه عن كل صورة ترتسم في نفس العبد حال الركوع 
والسجود » ولممذا ورد فيهما « سبحان ري العظم > وسبخارن. 
ربي الأعلى » . بالنسبة لياء المتكلم لا نون الجاعة . 

ومن هنا نرى ان السلف - رضوان الله عليهم - كانوا أحكم من 
الخلف فيا يختص بالتنزيه والتشببه »> فان « إمرار الصفات كما جاءت » 
والاماف « بالاستواء » مثا مع الجبل بكيفيته » أدعى إلى اباد 
« الجو» النفسي الذي لا تقوم الصلة بين العبد وربه الا فيه » كما ان 
« التأويل » الذي ينادي به المعتزله يقضي على ذلك قضاء مبرما » 
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اما التشبيه او التجسم بعناهما الحقيقي فمما يستحيل في حقه تعالى » 
ورد بذلك النقل » وايده في ذلك العقل . 


kK # X* 


هذا » وتتصف الذات العلمية بصفات لا تقبل الانتقاء » ولو لم 
برد بها نص من الشارع الحكم > وقد تطلق هذه الصفات نفسها على 
العبد > مع ان الممائلة منعدمة بين صفات الخالق والخلوق . 

فالحياة مثلاً من الصفات الواجبة - اي التي لا تقبل الانتفاء - في 
حتى مولانا جل وعلا ؛ لآن هذا الكون بما فمه » لا يمكن ان يرجد. » 
ويدبراه » ويقوامه إلا من بتصف الحياة » فمن لا يتصف بالحياة 2 لا 


يتصف بالعمل . 


ولكن الحياة وحدها لا تكفي »> فلا بد من القدرة ؛ وإلا فكنف 
استطاع ان يبرز هذا الكون من العدم الى الوجود . ظ 


وإبراز هذا الكون من العدم الى الوجود برهان على إرادته جل 
وعلا > فلو م برد ذلك › لا كان > على ان مظاهر ارادته تعالى في 
لا تحصى : اراد ان تكون الاجرام متحركة »2 لا ثابتة » اراد ارت 
يكون عور الأرض مائلا بمقدار ۲۳ درجة او نحوها » اراد ان يكون 
الانسان على هيئة وصورة تختلف عن هيئة الحبوان وصورته ©» وعن 
صورة الملك » وعن صورة الشبطان . وفي الملة ن هذه التنويعات الى 
نشاهدها في الكون ما هي إلا مظاهر لارادته > ويراهين عليها  ..‏ 2 

وهنا يحيء العم © فقد مر بك ان كل تنظم من تنظيات هذا 
الكون ( وهي من مظاهر ارادته ) دقيق غاية الدقة » كامل غاية الككال 
وهذا لا يتأتى إلا بالغلم . ْ 


۹۱ 
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نالك صفات وردث نبا الاخمار السماوية » والكتب المنزلة © وهي 
السمع “ والبصر » والكلام . والعقل يؤيد وجوها في حقه جلت ذاته ؛ 
فانه تعالى لو لم يتصف بهذه الصفات »© لاتصف بأضدادما > وهي : 
الصمم والعمى والبكم » وهي نقائص في حتى الخلوق » فكيف بها في 
حى الخالق : ان من مب الكالات »© لا نعقل ان يتصف بنقص .. 


KK XX XK 


- من حيث اللفظ »2 لا من حمث الدلالة - من ثأنه أن يبد للجو 
النفمي اللازم لقيام الصلة بين الرب والعبد . 

وإلا فأن حماتك من حماته تعالى ؛ انه واهب الحياة لكل حي في 
هذا الوجود ©» وانت لا تستطبع ان تستبقي حياتك الموهوبة لك عندما 
بحين الحين . 

وأبن قدرتك من قدرته 2 على انها مستمدة منه © واين ارادتك من 
ارادته » على انها قائمة به » وقل مثل ذلك » في العم » في الوجود > 
الحمط ‏ الكونيي ‏ الذي تسري فيه قدرته تعالى » وتظبر ارادته 0 
ويعمل قية عليه > وسمعه > وبصره © وكلامه . فضلا عن «المحبطات » 
الأخرى التي لا يعامها الا هو .. 

وان عدد الاجرام السماوية الي تسبح ف الفضاء يعادل عدد درات 
الرمال الي ف ج شواطىء البحار الي في المعمورة © وقلدل من هذه 
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الاجرام » ما حجمه اكبر بقليل من حجم الارض › اما الاغلبية العظمى 
الالوف من ححم الارض . على انك تجد هنا وهناك.في هذا الفضاء من 
الاجرام ما يربو حجم الجرم الواحد. منها على ملايين الاضعاف من حجم 
المعمورة . ٠‏ ش ش 

أي شيء كوآن هذا الكون › واي قدرة ابرزته . ا ارادة 
كتفته . واي «. عقل € نظمه 8 

وتصور 2 بعد ذلك ان استطعت 8 ضخامة هذا الفضاء الذي 
توحد فمه هذه الاجرام 5 ولنقرآب لك ذلك ببعض الامثلة " : 

قطار سرعته ٠٠‏ مبلا في الساعة يقطع المسافة : 

١ (‏ ) بين الشمس وعطارد في ٠٠‏ عاماً . 

(ب) 5 القن ونبتون عسدامء2 في 06۰ عام . على الاقل ! 

على ان الضوء 8 و مير عنه .++ fee‏ ك م في الثانية يصل المنا : 

١ (‏ ) من الشمس في ٠٩١‏ ثانية . اي -لم دقيقة . 

( ب ) من نبئون في ۽ ساعات . 

( + ) ومن اقرب النجوم الى الشمس في ) سنوات ! 

( د ) ومن النحمة القطبية في 4٠‏ عام .. 


)١(‏ انظر Mysterious Uuiverse‏ 126 للسير جيمز جين صفحة ه 
(؟) استقينا هذه الامثلة من كتاب « الملل في فنجان » 
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أي عقل - ,الغا ما بلغ يستطيع ان يتصور ضخامة هذا الفضاء . 
وسعة هذا الكون . 

وهم ذلك فان هذه الاجرام . على كير اححامها . وضخامة عددها . 
تذرع هذا الفضاء في سرعة تصل الى حد الجنون ٠:‏ 


«< They are moving rapidly with speeds of the order 10 to 
100 miles a second < (1) 


ومع ذلك فبي لا تصطدم › ولا ترتطم ©» ولا يختل لها نظام › 
ولا يصيبها عحز »> ولا كلال .. ' 

ابن قدرتك من هذه القدرة “> وان ارادتك من هذه الارادة » وابن 
همك من هذا العم !؟ بل ما تساوي انت »2 او الارض كلها بمن فيبا 
وما فيها اذا قيست بهذا الوجود »> دعك من الموجد العلي » العظم . 
وهل يعقل ان تشترك معه في صفة من الصفات 4 او حالة من الحالات . 

Xk Xk‏ ثرح 

ان إلا هذا شأنه ©» لا بد أن رهب جانبه » و'تخشى سطوته ©» 
ويتقى بأسه > هذا ما تتطلبه الحقائق »© ويقتضيه العقل » وتقوم على 
صحته الدلائل الكثيرة المنتزعة من الواقم ال محسوس المموس © يقول الله 
تبارك وتعالى : هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقك » او 
من تحت ارجلم © او بلسي شيماً » ويذيق بعضم بأس بعض  »‏ 
قل من يلك من الله شيئاً ان اراد ان هلك المسيح بن مرم وأمه » 


. ٠١۹۵١۴ ؛ طبعة سنة‎ ٠٠۸ انظر دائرة المعارف البريطانية : اجر ١؟ - الصفحة‎ )١( 
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ومن في الارض جميعا ؟ أأمنم من في السماء ان يخسف بم الارض فاذا 
هي تور > أم أمنتم من في السماء ان يرسل علي حاصباً ٠“‏ فستملون 
كيف نذير . 


وهل في الواقم ما يكذب ذلك ©» وهل عند العقل ما ينفبه © ألا 
تقوم الشواهد التي لا حصر لها على صحته ؟ 

إذن فأولى الدعامات التي تقوم او التي ينبغي ان تقوم الصلة 
عليها بين العبد وربه هي دعامة « الخوف » . ان اية محاولة لإنكار 
ذلك » او تجامل >2 انما هي عور في البصيرة » ومنافاة للحق > 
ومناقضة للواقع المموس © ودعوى تكذبها جميع الشواهد: والبراهين . 


ولو لم نعلم عن الله الا مذه القدرة التي لا يدركبا عقل » ولا 
يكيفها خيال ولا وهم > لما قامت الصلة بين العبد وربه الا على اساس 
الخوف وحده »> دون غيره » او هذا ما كان ينبغى ان يكون . 
وإلا فاذا كان ينتظر عاقل من قادر مثل الله تعالى اذا أمر فل بطع > 
ونبى فلم 'يسمّم »> وأهاب فلم يبه له ؟ 

ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ لكمله المطلق ‏ لم يشأ ان تقتصر 
الصلة بينه وبين عباده على والخوف » وحده » فافتتح كنات العزيز 
بآية الرحمة ( البسملة ) 1 روا يي ار 
سورة واحدة من 0 واربع عشرة ©» وافتتح الثناء عليه ( ف سورة 
الفاتحة ) بالرحمن الرحم »> وقال أن رحمته سبقت غضه » وتسم 
بسبعة وسبعين اسما من اسماء « الجال » في حين أن اسماءه كلها تسعة 
وتسعون » وما ذكر آية عذاب في كتابه العزيز الا وأردفها بآية رحمة » 
واذا انفردت آية عذاب في سورة > قابلتها آية رحمة منفردة . في سورة 
أخرى ( نبّىء عبادي أنني أنا الغفور. الرحم . وان عذابي هو العذاب 
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الألم - وسيق الذين كفروا الى جبنم زمراً . الى قوله تعالى وسيق 
الذين اتقوا ربهم الى ألجنة زمرا - غافر الذنب > وقابل التوب > 
شديد العقاب ‏ وفي الآخرة عذاب شديد > ومغفرة من اله 
ورضوان .. الخ ) 

وبذلك أقام تعالى يحانب دعامة الخوف من سطوته . دعامة أخرى 
هي دعامة الرجاء في زحمته .. بل ان الله تعالى جمل يبعث هذا 
« الرجاء » في النفوس © ويقويه يكل السبل التي في متناول ادراك 
العقل . قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله »> ان الله يغفر الذنوب جميما انه هو الغفور الرحم - وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده . ويعفو عن السيئات - بل انه تعالى » بنص 
0 العزيز » يحب التوابين » اي الخطائين . لآن التوبة لا تكون 

من خطأ او دنب . 


وآنات الرجاء كثيرة يمخرج بنا استقصاؤها عن المقصود ©» واكثر منها 
الأحاديث > ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النبار “> ويسط 
يده بالنبار ليتوب مسيء الليل © الحديث . التائب من الذنب كن لا 
ذنب له > الحديث - وخرج مسل في الصحيح عن عبد الل بن عبد 
الرحمن بن بهرام الدارمي » عن مروان بن مد الدمشقي » عن سعيد 
ابن عبد العزيز » عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي 
ذر الغفاري عن الني علا فما بروی عن رب العزة انه قال : 


يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي © وجعلته بينك محرما » فلا 
تظالموا . اا عبادي كلم ضال الا من هديته » فاستهدوفي امدم ٤‏ 
يا عبادي كليم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمم » نا عبادي 
کلک عار الا من كسوته » فاستکسوني 'اكسم » يا عبادي انتم تخطئون 
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بالل والنبار »2 وان اغمر الذنوب جميعاً فاستغفروني اغفر للم © يا 
عبادي انتم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلفوا نفعي فتنفعوني » 
يا عبادي لو ان اولك وآخرم »2 وانسک وجني کانوا على اتقى قلب 
رجل واحد » ما زاد ذلك في ملكي شيئا » يا عبادي لو ان أولم 
وآنغرک “> وانسكم وجني » كانوا على افجر قلب رجل واحد » ما نقص 
ذلك من ملكي شا » .يا عبادي لو أن اولم وآخركم وانسم وجنگ » 
قاموا في صعيد واحد »© فسألوني فأعطيت كل انسان مسألته › ما نقص 


وقال و : لل أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل بأرض دوية 
مبلكة معه راحلته علا طعامه وشرابه » فوضع رأسه فنام نومة » 
فاستىقظ >2 وقد ذهبتث راحلته فطلبما حتى اشتد عليه الحر والعطش 
او ما شاء الل › قال ارجم الى مكاني الذي “كنت فيه » فأنام حتى 
أموت > فوضع رأسه على ساعده ليموت ۰ فاستيقظ فاذا راحلته عنده 
عليها زاده وشرابه > فالله اشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده . ١‏ 

XK ¥ XK 

وقيمة التوبة - عقلا وشرعاً - تتوقف على الناحية العملنة المترتية 
عليها . وأدنى درجات هذه الناحية العملية » عزم التائب على . تغيير 
- او تصحيح - المسلك الخاطىء الذي كان يسلكه .قبل التوبة . 
وهذا لا يكون الا بدافع الرغبة > او الرهبة ©» او الدافمين مما . 
اما الرغبة فأثرها - يحم الطبيعة البشرية - في هذه 'الحالة ضعبف . 
فان الانسان من شأنه ايثار العاجل على الآجل »> خاصة والعاجل شبادة » 
والآجل غيب . وهذا من البديات الاولية المسم بها . فلم يبى إذن 


« ابلفوة المفتمة م ۷ » ۹۷ 


متية الممتدين الإسللمية 


- في الغالب الأعم من الناس ‏ الا عامل الرهبة » واذا صح ذلك 
- وهو لا شك صحيح ‏ لم يكن بد من تلازم الخوف والرجاء . 
الخوف »2 ليبعث على سلوك المسلك المطلوب > والرجاء ليحول دوت 
اليأس او القنوط الذي من هنا ينتبي البه الخوف اذا تزايد ضغطه » وترادف 
أثره . فالاعتاد على الرجاء وحده غرور . والاعتّاد على الخوف وحده تهلكه . 
وكلاهما عور" في البصيرة . فان العاقل من نظر بالعيئين معا . نظر بعين 
الى جنب الله وما يتطلبه ذلك من الخوف منه . والرهبة له . خاصة 
وقد امر > ونمجى © وتوعد وأوعد. وم يفعل سبحانه ذلك عبثاً بطبيعة 
الحال . ونظر بالمين الاخرى الى فضل الله ورحمته > وسعتها » 
وشمولما . وخاصة هذا ها اخبر به عن نفسه وما يلبق بقدره الذي 
هو فوق متناول الالسنة والعقول .. ولكن هذا لا يلغي ذاك . فاذا 
كان الفضل مأمولاً » والعفو ا »> فأن الوعيد باق > والعذاب 
غير مأمون . ش ٠‏ 


إما كافر بالاديان ‏ الساوية - جمة وتفصلا . فليس هذا مجال 
الرد عليه . 

/ 

وإما مؤمن ”بدن من الأديان الساوية . أي دين ©» فلا بد له من 
التزام جانب الخشية من الله . بالفة ما بلغت صلته الله تعالى . حتى 
ولو وصل الى اعلى مقامات الحب .. فإن احمتى الناس من مخو”فه مالك 
الملك » وملك الملوك . فلا يمخاف © وبباوه بالحسنات والسيئات فلا يأبه . 
ويأتبه بالآيات والنذر . فلا بزداد الا تمباً وادلالا . ويدعي ممع ذلك انه 
يحب الله : 


لو كان حبك صادقا لاطعته ان الحب لن يحب مطيع 
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او يزعم ان الله تعالى يحبه . وليس له بذلك من علم . على ان 
الله تعالى لو أحبه لمداء الى سواء السبيل . 


هذا ما يقول به العقل » ويؤدي اليه المنطتى الراجح السلم . وهذا 
ما جاء الاسلام مؤيداً للعقل والمنطق فيه . يقول الله تبارك وتعالى في 
حى الرسل . وحق من يقلدي بهم : الذين سلغفون رسالات الله . 
ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله : فأئبت هم الخشية مع كال مقامهم 
في الحب . وعلو باعبم فبه . عند من يؤمن بهم على اقل تقدير .. 
وبرد سبحانه وتعالى على الذين قالوا « نحن ابناء الله وأحباؤه » بريدون 
انه لن يعذيهم في الآخرة فبقول : قل فلم يعذيك بذنويم : أي في 
الدنيا بالخوف »2 والجوع > ونقص من الاموال © والانفس والثمرات » 
وبالامراض » والكوارث » شأنك في ذلك شأن سائر البشر » وما 
عرى غلم نهنا ق الا © افليس سالك مارم جرا عع في 
الآخرة . ولذلك جاء في مساق الآية نفسها : بل انتم بشو من خلق › 
يغفر أن يشاء »> ويعذب من يشاه .. والواقع يؤيد القرآن الكريم ©» 
ويكذيهم في دعواهم > في نفس الوقت . 


ظ والأمثلة من القرآن كثيرة يخرج بنا استقصاؤها عن المقصود . 
¥ ¥ فنا 


على ان هنالك جا من المستشرقين يعتقدون ان الاسلام لا يعرف 
و. الحب الالحي » » وان ما جاء من هذا الحب باسم الاسلام فائما هو 
ديل -علية » مستورد من ديانة أخرى »2 كالمسبحية »> او هو المسرحة 
بإلذات . ويالئهم في ذلك طائفة من ارباب النظر ممن ينتمون الى 
الاسلام . 
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وقد صدق هؤلاء جميعاً . 
وقد كذبوا > ايض > في آن واحد !! 


صدفوا اذا قصدوا بالحب الالمي التجرد من الخشبة © والتحلل من 
قود الشرع »> وعدم الاكتراث اوعد الله “> وعدم الممالاة بما يلق حنايه 
من الطاعة ©» والخضوع » والاستسلام . فان الاسلام بريه من مثل هذا 
الحب المفتعل الطائش العابث » الذي لا يقبل العقل ان يكون في جنب 
ملك صغير . من ملوك هذه الدنبا الصغيرة الفانية بجا فبها > ومن فبا . 
فا قولك بالك الملك في الدنبا والآخرة » والسماء والارض » والغيب 
والشهمادة : 

ألا وقد كذبوا ان ارادوا بالحب الامحي ذلك 5 الذي تلازمه 
الخشمة » ولا تفارقه » ما كان العقل مسبطراً على المشاعر والاحاسيس » 
والقرآن وحده تككذيهم » والاحاديث تلعنهم . يقول الله تبارك وتعالى : 
ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبوهم كحب الله > والذين 
آمنوا أشد حبا لله ' سوف يأتي الله بقوم يحصهم © ويحبونه . قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببى الله .. الى غير ذلك من الآيات التي 
تشير الى هذا الحب صراحة كبذه الآيات . او تضمميناً » كقوله تعالى : 
افتتخذونه وذريته اولياء من دوني » وم لک عدو أي وان لك 
حبیب . وكقوله تعالى : لا تتخذوا عدوي وعدوم أولماء ك أي 
اتخذوني ولا . فانا حبييم 2 وانتم احبابي . 


ولنسم ‏ جدلاً ‏ ان جمبع الاحاديث الشريفة التي تشير الى هذا 
الجب ©» منكذوبة » ودخيلة على الاسلام . وهذا ما لا يقول به عاقل . 
افقتكون جيم هذه الآبات في نفس الوقت . مدسوسة على القرآرت 


ومستوردة من الخارج 35 
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إلا رحم الله اهل العقول | 

ان الذي جر“ هؤلاء المستشرقين وابواقهم الى هذه الدعوى الكاذبة ‏ 
اذا حسنت نيهم ينحصر في أمرين : 

الامر الارل : انتفاء , الخشة ¢ هع و حود الحب ٠‏ وقد أبطلنا 
هذا الامر ‏ ان قصدوا البه ‏ فيا سبق . 

الامر الثاني : شيوع الحب الالحي على السنة الصوفية في وقت متأخر 
نوعاً ما عن زمن البشة ؛ ويكفي ان يشيع ذكر الحب الالهي في 
القرآن . والحديث . فان الصوفية لم يحيئوا بالاسلام . وانئما جاء به 
تغنى الصوفية بالحب الاي بعد ذلك فانما برجعون الصدى لتلك الآيات .' 

وتلك الاحاديث .. فاذا تأخر رجم هذا الصدى »© فانما لذلك اسبابه 

الداعية اليه . والعبرة با جاء في القرآن والحديث »2 لا با تأخر » او 
تقدم من اقوال المسامين .. 00 ْ 


5 
ويرحم. الله اهل المقول .. 
ليذ Xk‏ ¥ 


وبعد » فہذا استطراد لم يكن لنا منه بد .. ونحن تكلم عن مخالفته ' 
تعالى للحوادث . فأن اول تساؤل تثيره هذه الصفة الاهبة في الذهن 
هو : كيف يکن ان تقوم مع. هذه الصفة صلة بين الله والعبد ؟ وعلى 


۱۰۱ 


مشببة الممتدين الإملامية 


أي اساس تقوم ؟ اعلى الخوف وحده ؟ اعلى الرجاء وحدة ؟ ام عليها 
جميما ؟ وهل اذا و'جد الحب . انتفت الخشية . وهل يمكن ان 
تقوم الصلة على الحب وحده دون الخشة والخوف ۰ 


ما هو موقف العقل من كل ذلك ؟ وما هو رأي الاسلام فيه .. 


ونظن ان فيا اوردتاه الكفاية . والله ولي المداية والتوفيق ؟.. 


1۲ 


http ://www.al-maktabeh.com 


اليائف الثاليث. 


الَا والقدرر 


هل الانسان حر الارادة في كل ما يأتي وما يدع > كامل الاختمار 
في كل ما يفعل وما يترك ؟ أو هو مسيّر في حركاته وسكناته » 
مقود في اتماله وتصرفاته › لیس له في كسيه اختيار » ولا في ارادته 
استقلال . 

فریتی قال بالاختبار 

وفريق قال بالجبر . 
والاختبار » والتسير والرية . 


ولكل فريق أدلته وبراهينه على ما ذهب المه... 


() الاختيار 
الذي يبل اليه العقل - المجركد ‏ عادة هو أن المرء لا بد ان 


۳ 


مكتبة الممتدين الإسلامية . 


يكون مخيراً في افعاله ٤‏ حرا في تصرفاته ©» والذين يقولون بالاختمار 
لا يعدمون سنداً من الاسلام نفسه 


١‏ - مناط التكليف هو الاختيار » وإلا فكيف يأتمر با تأمر او 
ينتبي عما تنبى » شخص لا حيلة له © ولا قدرة © ولا اختيار ؟ وما 
قممة الأمر والنبي > والشخص الأمور او المنهى مسر نحو غاية خاصة 
ليس له عنها من فكاك »© ولا دونها من متخوال ؟ أليس هذا من العبث 
الذي لا يليق بالخلوق > فضلاً عن الخالق ؟ 


؟ - العدالة - في حدود الفم البشري - تقتضي ان يكون المرء 
كامل الاختبار في كل فعل يترتب عليه ثوابه او عقابه » وإلا فعلى اي 
اساس تثيب شخصا ليس له فيا اتی حول » وكيف تعاقب احداً على 
امر لیس له عنه 'منصرف »© ولا في تركه اختبار ؟ 


م ب يقول الله تبارك وتعالى : وما ربك بظلام للعبيد »> ولا يظم 
ربك احداً » وفي الحديث القدمي أن الله حرم الظلم على نفسه . واذا 
كانت المثوبة على العمل الذي لا اختبار فيه لامرء فضلاً ومنّة » أفليس 

من الظم الواضح - في حدود الفهم البشري - أن 55 الشخص. على 
عمل تذكرهه عليه إكراهاً »> وتقسره عليه قرا . ( م يمد مقنعاً 
القول بان تصرف الالك فما لك لا يعد ظا » الا إذا لم برسلى هذا 
القول على إطلاقه . فان المالك من البشر يسال قطعا عن تصرفه فيا 
ملك من الأحباء - كالببائم - فلا يحل له »> ولا يصح منه أن يعذب 
بهىمة يحجة أنه المالك لها » المتصرف فبا © اما ان الله تبارك وتعالى 
لا يسال عا يفعل فبذه حقبقة واقعة © الا أنه كتب على نفسه الرحمة » 
ونهى الخاوقين عن تعذيب ما يملكون © فلا يقبل العقل ان يأني هو 
ما ينبى عنه 2 له المثل الاعلى في السماوات والارض ) ٠‏ 
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- في القرآن الكريم ابات كثيرة جداً لا يكن ان تفيم إلا على 
أساس أن العبد مخيّر - على الاقل - في الافعال التي يعاقب ويثاب 
عليها : « أم لم يننا با في صحف موسى وابراهم الذي وفتى ألا قزر 
وازرة وزر اخرى » وأن ليس لانسان إلا ما سعى © وأن ضشعبيهة 
سوف رى © ثم يحزاه الجزاء الاوفى - من عمل صالخا فلنفسه ومن 
أساء فعليببا ‏ إن أحستتم » أحستتم لانفسك » وإن أسأتم فلبا - 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظم نفس شيئاً » وإن كارت 
مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا خاسبين - ما لهذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها »> ووجدوا ما عملوا حاضراً 
ولا يظم ربك احدآ - ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشبداء وقفى 
بينبم بالحق وم لا يظامون » ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعم با 
يفعلون ‏ لا يكلف الله نفس إلا وأسعبها .. وغير ذلك من الآيات . 

ه - يقول الله تعالى : « رسلا مشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل » ولا يمكن ان تقوم الحجة - في حدود الفهم 
البشري - إلا اذا كان لمرء ان يأتي ما يأتي ويدع ما يدع عن اختيار 
كامل »2 وارادة حرة لا دخل لاي مؤثر خارجي في ذلك . 

: كيف يكون البلاء الذي اشار الله إليه في عدة آلات‎ - ١ 
ولنبلوتكم حت نعل الجاهدين منك والصايرين وتبلو اخبارم .. ونبلوم‎ « 
بالشر والخير فتنة .. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا‎ 
يُفتنون © ولقد فتنا الذين من قبلهم © فليعامن الله الذين صدقوا ولبعامن‎ 
» الكاذبين » والفتنة والبلاء كلاهما بمعنى الاختبار » فكيف يكون الاختبار‎ 
» اذا م يكن هناك اختيار . وكيف يستسيغ العقل البشري خلاف ذلك‎ 
وما نزل القرآن الكريم الا عغاطباً للعقل البشري © ميسراً من عند الله‎ 
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للفيم والذكر . يقول الله تعالى : « ولقد يسرة القرآن للذكر غل 
من مذكر ؟ » 


۷ - في القرآن حث على السير في الارض للتبصرة والعظة والعبدة » 
ولقد وردت في القرآن الكريم اخبار الامم السابقة كعاد وممود » وقوم 
فرعون وغيرهم » وتكررت قصص هذه الامم في كثير من السور »وقد 
ذكر الله الغرض من ذلك فقال عز من قائل : « لقد كان في قصصهم 
عبرة لاولى الالاباب »2 ما كان حديشثاً يفترى .. » فكىف يكون 
الاعتبار ادا م يكن هنالك اخشار : 1 


م - بل ان الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن النائم حتى يصحو » 
ورتب التكليف على اساس القدرة والذكر © كما هو مقرر في الاصول » 
فمعنى ذلك ان النائم عندما “سلب منه الاختيار » بسبب النوم » رفع 
عنه التكليف » وكذلك الناسي » ومن في حك الناثم والناسي كالجنورن 
والمغمى عليه والمكره » كل اولاء سقط عنهم الاختبار فرفع علهم 
التكليف . إذن فمناص التكليفهو الاختمار »> وما يستازمه من قدره . 
وعليه فلا بدارن يكون الانسان يرا » على اقل تقدير في الافعال 
التي يترتب عليها ٹوابه او عقابه .. ش 


٩‏ - بل في القرآن الكريم آنات صريحة ٠‏ غاية الصراحة في الرد 
على من ينفي اختيار العبد .. « سيقول الذين اشر کوا لو شاء الله ما 
اشر كنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » كذلك كذب الذين من قبلهم » 
انظر الى كلمة ( كنب ) هذه © والى دلالتبا. ثم لا يقف الكتاب 
عندها بل يرد عليهم في سخرية واستجبال في تام الآية : « قل هل عندم 
من عم فتخرجوه لنا » . ويقول الله تعالى : « واذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا علمبها آباءنا والله أمرنا » قل ان الله لا يأمر بالفحشاء . فكيف 
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يقسر غلى اتبان الفحشاء © من لم يأمر بها . وجاء ايضأ في الرد عنى 
هؤلاء : « ان تقول نفس با حسرتا على ما فرطت في جنب الله » وان 
كنت لن الساخرين » او تقول لو ان الله هداني لكنث من المثقين .. » 
الى قوله تعالى : بلى قد جاءتك آناتي فكذبث بها واستکبرثف وكنت 
من الكافرين .. ©» ش : 


٠‏ - وهل هنالك أدل على الاختبار »> وأوضح في التصريح. به من 
مثل قوله تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم » ؟ 
النظر الى الفرق بين قوله تعالى « بغر » وقوله « يقيروا © باسئاد 
التغبير في حالة الى الله » وفي الحالة الثانية الى الناس . ومشل قوله 
تعالى : « ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. بركات من 
السماء والارض .. وما ظلمناهم ولڪن كنرا هم الظالمين .. » وغير ذلك 
كثير .. 

١‏ - على ان الانسان يشعر بأنه ‏ في الملة ‏ خير في تصرفاته 
البومية . فبو ‏ في الحدود اللبشرية ‏ يذهب حيث يشاء . ويتحرك 
متى شاء . ومختار من الوان الاطعمة واللماس ما شاء . ويفعل ماشاء. 
ويترك ما شاء ( كل ذلك طبعا ‏ في الحدود البشرية ) فليس هناك 
ما يوجب نفي الاختمار عنه في اغلب ملابساته » واكثر ظروفه . 


(ب) امبر : 

على اننا اذا نظرة من الجانب الآخر نجد آبات كثيرة ‏ واحاديث - 
تؤيد مذهب القائلين بالجبر والتسبير . 

انك لا تهدي من احببت ولكن الله ېدي من يشاء . 

من هد الله فا له من مضل . ومن يضلل الله فا له من هاد . 
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من ہد الله فهو المد . ومن يضلل فاولئك م الخاسروث .: 

ما من دابة إلا هو خد بناصيتها 3 

الى غير ذلك من الآنات . 

وني الحديث الشريف : ان الرجل من ليسل بعمل اهل الجنة حق 
ما يكون بينه وبين الجنة الا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل يعمل 
اهل النار ؛ ويعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين الثار 
الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة "“ . 

الى غير ذلك من الاحاديث . 

ولقد حاءت نظريات عاسة واجتاعمة ناطقة بالجبر ل مؤددة له . 

فقانون الوراثة جبر حض » وريا ظن من لا معرفة فم بهذا القانرن 
ان الوراثة هنا انما هي مقصورة على الأعراض الجمانية »> وليس ها 
صلة بالأخلاق » والمبول » التي تنشأ عنما التصرفات .. فالى هؤلاء ننقل 
هذا النص : 
Experience has shown that Mendelian inheritance appl-‏ « 
ies. to all sorts.of characters, structural, physiological, patholo-‏ 
gical, and psychological, to characters peculiar to the egg, to‏ 
the young, and even to old age ; to fundamental laxonomic‏ 
characters as well as to < superficial < characters, and to char-‏ 
acters intimately concerned in maintaining the life of the‏ 


individual as well as to characters which apparently do not 
influence survival. < (2) 


۲ + رواه البخاري والمسل - انظر كتاب : اللؤلۇ والمرجان فيا اتفى عليه الشيخان‎ )١( 


. ۲۷۰ ص‎ 
لؤلفيه‎ The Mechanism of Mendelian Heredity ص »من كتاب‎ (+) 


تك ه, مورغان 0 
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وازيادة الاطمئنان أحيلك الى مصدر آخر . واقتيس لك منة شيا 
فيه نوع من التفصيل للاجمال الذي مر بك في الفقرة .. يقول .© .۴ 
Punnett‏ في كتابه Mendalism‏ : 


< That ability can be transmitted, there is no doubt . >» (0 
« There is no doubt that mental ability is transmitted. »(2) 


> The qualities of men and women physical and mental 
depend primarily upon the inherent. properties of the gametes 
which went to their making. » (3) 


> .... Upon the gametes depend those inherited faculties 
which enable the zygote to profit by his opportunities, and 
ùnless the zygote has reccived them from the gamete , the 
advantages of education are of little worth. < (4) 


وائظر في الفقرة التالبة » وهي من نفس المصدر ©» ولنفس المؤلف . 
هل هنالك فرق جوهري ‏ بينها وبين حديث الملك الموكل بالنطفة > 
والذي يسأل الله تعالى : أهي مخلقة ام غير مخلقة © ذكر ام انثى » 
شقي »2 ام سعيد الى غير ذلك ؟ 


فص الحديث الشريف هو : 


إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول : يا رب نطفة + با رب 
غلقه ارب مضفغة » فاذا اراد ان يقضي خلقه قال اذكر ام انئى » شقي 


(۱) ص ۱۹۹ .. 

... ۱۷١ ص‎ 6 

(؟) ص ٠۷١‏ من المصدر السابق . 
(4) ص ٠۷۲‏ 3 


١ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


رواه البخاري ومسل »2 واللفظ للبخاري » انظر كتاب اللؤلق 
والمرجان فيا اتفق عليه الشبخان ص ۲۷۱ . + ٣‏ . 


وفي حديث آخر 2 ثم يبعث الله ملكا فيؤمر باربع کلات ويقال 
له 5 اكتب عمل ورزقه واحله وسقي أو سعند الحديث ٠‏ 


من حدیث طويل رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ٠.‏ 
انظر ايضاً : اللؤلؤ والمرجان : ج ۳ ص ۲۷۰١‏ . 


. «< At the moment of the union of {he two gametes is divi- 
ded the character of another zygote as well as the nature of 
the population of gametes which must ‘make its home within 
him. The union once effected the inevitable sequence takes its 
course, and whether it be good, or whether it be evil, we, the 
zygotes, have. no longer power to alter it. We are in the hands 
of the gamete. <)1( 


ا لين على سبيل المثال » 


وهاك مثالاً آخر للجبرية في العلوم الاجتاعية . ولنأخذ ‏ على سبيل 
التحديد ‏ الجريمة . هل الانسان ‏ من الناحية الاجتاعية ‏ مخير فا 
يأتي وما يدع من الجرام .. ان اثر البيئة والوسط في تكوين المجسرم 
أمر قد فرغ الناس منه حتى ان بعضهم لبلقي التبعة كلها على الميئة > 
لم يبرئوا ساحة الوسط والبيئة من التبعة » تقول دائرة الملمارف 
البريطانية : 


12 C. Punnett لمؤلفه‎ Mendalism ص ۱۷4 من كتاب‎ )١( 
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> Indeed the note of this day is research - research into the 
factors, whether individual or social which determine criminal 
activities. » (4) 4 


ولى تدرك الى اي حد يؤمن و العاماء » بار والتسير أحب أن 
تقرأ معي هذه الفقرة : 
The Italian - or as it late called the Cnt. - School claims‏ > 
that {he criminal is doomed by his inherited traits to criminal‏ 
career, and therefore a wholly irresponsible factor . Society‏ 


must of course protect itself against him, but to punish him as 
jif he were a free moral agent is as irretional as it is unethical. <)2( 


نحن لا يمنا ما صح من هذه النظريات وما لم يصح . ولكن الذي 
يعنينا بالفعل انه ما من حقل طبيعي او اجتاعي إلا واخذ ذهب 
« الجبر » وان اختلف العاماء في « المناطتق » التي يعمل فيها « الجبر» 
والحدود التي يلتزمها ‏ عادة ‏ في كل منطقة .. فليس في القول بالجبر 
خرافة ©» کا يظن البعض © وان كان فى تعميمه خطأ ‏ فيا يظبر بعد 
الاستقراء والتمحيص . 


(ج) الجمع بين الجبر والاختيار : 
وهو مذهب اهل السنة والجاعة من المسامين . 
وربا تبادر الى ذهنك ان في المع بين الجبر والاختيار تناقضا » 
لانها متناقضان »© فكف يجتمعان . ولكن الواقم شلاف ذلك . 
لنأخذ مثالا من محيطك المدرمي : 


. ٠۹۰۴ دائرة المعارف البريطانة . ص بوه طبعة‎ )١( 
. ۱۹4٩۳ (؟) ¢ « »> .ص £۸1 - 44۷ طبعة‎ 


1 


لنفرض ان في مدرستك مس « جمصات » وان كل جمعية تزاول 
نشاطبا في المساء . 

لو تر کت كل جمعبة من هذه العاف وا فا 
سبحدث ؟ ريا اصطدمت اللمواعيد » فالتقت اكثر من جمعية في عدة 
أمسات . والامسة لا تحتمل الا اجتاعا واحدا لمعبة واحدة . 

هذا شيء .. ثم انه رما تكون- الاجتاعات لكل جمعية اكثر مما 
تمل و الفترة » » وبتناسب ونظم التربمة واستعداد الطلمة وحدود 
« الفراغ » .. كذلك رها تنحرف جمعية عن اللجهادة التي توصل الى 
والحهدف العام » المطلوب . 

كيف يتفادى هذا الاشكال ؟ 

يطلب من كل جعية على حدتها أن تعين ‏ مختارة حرة ‏ مواعيد 
اجتاعاتها وموضوع كل اجتاع » ومناحي نشاطها في الملة . ثم ترفع 
الجسات هذه الاشياء الى ادارة المدرسة الى « تمحو  »‏ تحذدف ‏ من 
هذه الاجتاعات ما تراه » « وتثبت » ما تراه » وتقدم ما تقدم » وتؤخر 
ما تؤخر »> حسب ما تقضيه مصلحة المجموعة © وبتطلبه واجب النظام 
العام . فليست ادارة المدرسة هي « الفاعلة » لمذه الاجتاعات © ولا 
« الحتارة » لها . ولا الآمرة بها . كل ما حملتبا انها « نظمت » 
هذه الاجتاعات في حدود المصلحة العامة » فأخرت :ما رأت . من حقه 
التأخير » وقدمت ما رأت . من جقه التقدم » وحذفت ما رأت 
من حقه الحذف . واقرت ها رأت من حقه الاقرار . وان اى 
اجتاع اقرته ادارة المدرسة انما ازتأته الجصة الختصة طائعة مختارة . 
تلام على مدى الفشل فيه . و « تثاب » على ما يكتب لها فبه من 
نجاح . الا انه بعد ان اقرته ادارة المدرسة اصبح واجبا لا مفر للجمعية 
الختصة من ادائه . ولا مناص من تنفنذه .. 
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وتستطيع ان تقيس عنى ذلك أمر هذا الكون ‏ . الا انه قباس مع 
الفارق > کا بقولون . فان الكون ابد غ واد تعقبداً . 
واعسر فيما مما يبتصوره المقل . 

لو ترك الله الناس يفعلون ما يشاءون لاختل. نظام الكون وسلمت 
الفرضی . 5 لو ترركت ادارة المدرسة الجعبات « في المثال السابتى تفعل 
كيف تثاء » ولله المثل الاعلى في السموات والارض . 

ولى سلب الله عنهم الاخشيار فا يأتون وف يدعون لبطلت حكدة 
الثواب والعقاب © وانتفت مبمة التكليفه . 

ولكن الله أراد فحفظ نظا م الكون » وابقنئ مہمة الشكليف » فصع 

بين التسمير والتخبير . 

ولتقريب ذلك على عزته على العقول نقول : 

ما کان عم الله لا يتقيد محدود الزمان والمكان »> فابه سبحانه وتعالى 
يعم ان العبد لو ترك له الامر م يشاء لفعل كذا وكذا من الافعال ©» 
وأتي. كذا و كذا عن المنينات ا( فسن الله مانغا “من هذه الأقمال + 
لحكمة يعلمها هو © فلا يتأتى للعبد ان يأتبها يحال .. ثم ( 'يشبت” ) 
الله ما يشاء من هذه الافعال © ويأذن للعند بأتبانها .. فالعيد لا يفعل 
إلا ما يأذن الله به » فهو مسير من هذه الناحة > ولكن أي فمل 
يفعله - أي يأذن الله له في فعله - فاما يفعه في كال الحرية ومطلق 
الاخشيار » فان الله لم بزد على ان أن له به » غبو مخير من هذه الناحمة » 
ولدلك فبو محل التكليف وحور اللمثوبة والعقاب . 

هذا المثال كما ذكرت للتقريب والتفيم فقط > فان الله سبحانه 
وتعالى أستأثر بسر القدر ؛ على ان هنالك اشياء ظاهرية . تزيد المسألة 
تعقداً : الاختيار » هل هو من شلق الله ام من خلتي المبد > القدرة 
على الفعل او الترك من الله ام من العبد 2 الى غير ذلك من المسائل 


د الجفرة المفتمة مم » 1۳ 
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المتداخلة التى تزيد الامر تعقيدا ؛ إلا ان المثال - مجرداً عن كل ذلك - 
ردقد في تقريب « العدالة > الالهية الى الأذهان » روفي تصوير المدى 
الذي يكون العبد مخيراً فبه » والسيب الذي به يكون مناط التكليف 
حور العقاب والثواب .. 

وقستطبنم ان تذهب بهذا المثال خطوة اوسم وام »> فتضع الآيات 
التي تشير الى الجبر > والتي تشير الى « الكسب » والاختبار » كلا“ في 
الموضع الخاص بها › فان الاولى تشر في الواقغ > الى شمول القدرة > 
وسعة العم الالهي > وكمال التنظم الذي اقتضت حكمة الله اٺس يسير 
الكون .في موعه ‏ عليه © بنا تشير الثانية الى العدل الاههي المطلق 
في جيم التكاليف وما يترتب عليها من العقاب .! 

ولو شاء ربك ما فعلوه » فانم لم يفعلوه إلا بعد ان اذن الله لهم 
به » فبو قادر على ان يصرفهم عن فعله > ولكنه لم يشأ ان يصرفهم 
لحكمة © ففعلوه .. فعلوه عن اختبار منهم © وإذن منه ؛ ولو لم يشأ 
لما فعلوه . 

« وما تشاءون 'إلا إن شاء الله » - عم سبحانه وتعالى مشيئات 
عبيده في سابق الأزل > فأقر منها في الأزل ما أقر وألغى ما ألغى » 
فا الغاه منہا لا يمكن ان يكون لان كل شیء لا كون الا بعد مشیئته 
تعالى . وما أقره ٤‏ فلا يكون الا بعد ان يأذن به“ . 

د من هد الله فهو المبتد » من يأذن الله تعالى له باتبان اسباب 
الهداية فهو المهتد . ولو لم يأذن له بذلك لا اهتدى . فهو قادر على 
ان يصرف عنه ‏ او يضرفه عن اسباب المداية فىضل .. « ها من 

)١(‏ ول هذا فلا داعي للقيامة التي اقامبا الاستاذ الجليل مصطفى صبري في عدة مواطن من 
كتابه « موقف العم والعقل والدين > خاصة الجزء الثالث ٠‏ استناداً على هذه الآية الكريمة « وما 


تشابرن الا ان بشاء الله » . 
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دابة الا هو آخذ بناصتبا » فلا تفمل الا ما يأذن الله لها به من فعل . 
ولكن ما يأذن ها به انما تفعله عن اختيار .. 

ه جفت الأقلام وطويت الصحف - الحديث - لأن هذا الامر قد 
فرغ منه وتّت كلمة الله عز وجل فيه . فانه رتب افعال العباد - في سابق 
علمه -.و « محا 4 منبا ما شاء > واشت ما شاء » حسب ما اقتضته 
حكته العلمة » ما لا يتنافى والعدالة المطلقة : وان كان مثقال حسة 
من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين . ظ 

وهكذا كن ان تفعل في جميع الآيات > ومن جميم الاحاديث ¢ 
التي تشير الى الجبر > او تشير الى الاخمتيار . 

اما قوله تعالى : لا يسأل عا يفعل : فالواقم انها كثيراً ما تمُدسمّل 
قسراً في غير ما وضعت له » فان الله تبارك وتعالى ‏ فما يختص بالثوان 
والعقاب ‏ تفضل وانزل نفسه منزلة المسئول .. 

يقول عز وجل : رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس: على الله 
حجة بعد الرسل .. ويقول قل فلله الححة المالغة ولا يمكن ان تتصور 
الحجة من غير « سؤال » واعتراض . ونقول :اقرأ كتابك كفى بنفسك 
الموم علىكڭ شهدا .. ويقول .. و نحشره يوم القيامة اعمى » قال رب 
لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا .. فلا يستنكف الكبير المتعالي ان 
يستمع الى هذا الاعتراض © بل وبيتفضل بالرد على قائله .. ويقول + ويوم 
ينادهم اين شركاني الذين كنتم تزعمون »© ونزعنا من كل امة شهدا فقلنا 
هاتوأ برهانكم : فعاموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون . 

. وبقول : الموم نختم على افواهمم وتكلمنا ایدیم وتشهد ارجلهم يما 
كانوا يككسبون .. ويقول وترى كل امة جاثية » كل امة تدعى الى 
كتابها اليوم تحزون ما كنتم تعملون .. هذا كتابنا ينطق علي بالحتى » 
إا كنا نستنسخ ما كنم تعملون . 
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الى غير ذلك من الآيات الكرعة . 
وما معنى الموازين القسط التي توضع لموم القيامة »© وما معنى 
. استنساع الاعمال وما معنى الاستشباد بالجوارح » ولاذا يلجأ الله تمالى 
الى كل هذه الوسائل وغيرها لإقامة الحجة على عببده > وهو من غير 
شك القوي الغني. عن كل ذلك »2 اليس ذلك لأنه تبارك وا 
وتفضل فوضع نفسه موضع « المسئول » فيا يختص بالثواب والعقاب 
وهل هناك برهان - على أنه تعالى وضع نفسه وانزلها منزلة المسؤول 
اقوى من قوله تعالى ‏ « وما كنا معذبين حت نبعث رسولاً  »‏ 
« رسلا مشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل ». 

فليس في قوله تعالى د لا يسأل عما يفعل » دلسل على الجير ©» 
ونفي الاختبار » وان كانت تقحم في هذا الممدان اقحاما . ٠١.‏ 

هذا وقد قالوا ان المالك اذا تصرف في ملكه » فأسكن بعض 
عبيده القصر » واسكن الآخرين مرابط الدواب > فان هذا لا يعتير 
ظلا » توك نهدا القرل: اميم ١‏ لخدم الغرض المرجو منه في هذا 
الزمن لآن هذا المالك اما أن يكون فعل هذا 0 لحكة > او فعله 
عبثا ؛ صحمح ان افعال الله تعالى لا تتبع الحكة > ولكن الحكة تتبع 
ayy‏ . ولا يستطيع 
العقل ان يدرك الحكة في حرمان من يستحقون سكن القصور من 


)١(‏ أما انها جقيقة عامة فبذا لا يشك فيه مؤمن عاقل » » فان الله تعالى : لا يسأل : ل خبلقي 
هذا ذكراً » وخلق تلك انثى » ولا لاذا اطال عمر هذا وقصر من عر ذلك اا 
في بيئة غير مسامة » وذلك في بيئة مسامة » ولا لماذا قدم لق هذا او أخر خلق هذا ٠‏ لآن هذه 
رامثانها من الامور التي يتخذها لحفظ نظام هذا الكون بالطريقة التي براها هو .. ولا يمكن ان 
يحادله في الطريقة التي براها هو الا من كان نظيره في الملم والحكة والتدبير » وهذا مستحيل » 
ولذلك استحال ان يسأل ما يفمل » الا ما تفضل به لاقامة الحجة على المباد وهو حور الثواب 
والعقاب ليس الا ., 
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حقبم © وأعطاء هذا الحق لمن لا يستحقون © فيرجع الامر بذاك الى 
التسلم لا الى المنطق في التتكليف ولو كان مدار الامر على التسلم وحده 
.في التكليف لما تفضل الله تعالى فوضع تفسنه موضع المسؤول .. وسيسأل 
اضعاب النار يوم القيامة فبقال لحم « ما سلكم في سقر» والجواب الذي 
يقولؤنه بنص' القرآن ليس هو أن المالك متصرف في-ملكه » . ولكن يقولون 
م نك من المصلين . وم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين . 
وکنا نکذب مسوم الدين » .. ونممى الله تعلق يوم القبامة يوم الحسرة . 
والحسرة لا تكون الا على شيء كان في الامكان ادراكه لولا التفريظ في . 
ذلك » - وفي القرآرن الكريم « لو كنا نسمع او نغقل ما كنا :في 
اصحاب السعير » وقد عقب الله على ذلك بقوله فاعترفوا غنم › والامثلة 
من القرآن في هذا الصدد لا تكاد تحصى كثرة . 
اما قوله تعالى : يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء : وامثال ذلك 
فقد عين الله تعالى الصنف الذي يشاء - او شاء في سابق عامه - أت 
يفتزبله اهاه مقرل تارك وتال + :واي لقفار لن ا وان 
وعمل صالحاً ثم اهتدى .. واما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحم 
هي الأوى .. ولو شاء غير ذلك لكان »© الا أنه تبارك وتعالی . تنزل 
وتفضل فأنزل نفسه منزلة المسؤول . وكتب على نفسه الرحمة > وحرم 
الظم عليه کا في الحديث الشريف ‏ مثل ما حرمه على الناس . 
ما يفعل الله بعذابک ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً علها .. 
هذا تحليل موجز لخلاصة المذاهب الثلاثة التي ينقسم الناس الها فيا 
'مختص بالقضاء والقدر > وهل الانسان مسير او مخير . 
ويؤخذ عن القائلين بالاختيار الحض > ان « العم » والتجربة 
والمشاهدة كل اولئك تدغل « الجير » في حسابيها » ج ان هنالك آیات 


شر دفة واحاديث صحصيحة > كلها تشر الى الخير وتنظطق به . 
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ويؤخد على القائلين بالجبر المهض | اسقاط التكليف © وابطال حكة 
الثواب والعقفاب » رضوا بذلك او لم يرضوا » صرحوا بذلك او لم 
يصرحوا به » كأ أن هنالك آيات شريفة © واحاديث صحصبحة © 
. لا یکن ان تفہم الا على انها * تشير الى الكسب والاختيار واخذ كل 
نفس بما كسبت © وان كان مثقال حمسة من خردل ©» يؤيدها 
في ذلك الواقع المحسوس . 

فليس اذن الا الجم بين الجبر والاختيار » وهو مذهب اهل السنة 
واللجاعة » نسأل الله ان يحغلنا منهم “٠‏ ويحشرنا معهم © وينفعنا بهم . 
وبالرغ من صحة هذا المذهب في نفسه فان الطريقة التي قرره بها امه 
رضوان الله عليهم جرت عليه بعض المآخذ . 

من ذلك الغموض الذي يتسم به تقرير هذا 55 »> والصعوبة 
الي تواجة الدارس له ؛ بقول الاستاذ مد عبده ف ذلك ر فان شئت 
ان تقول انه مذهب مع ذلك غامض يكد. الذهن في فهمه » فلك أن 
تقول وان تنعم النظر .. الخ“ ويقول « وسواء كان هذا القول غامضاً 
او غير غامض © وسواء توجه عليه من النقد ما يصعب الجواب عنه 
اذا. روعيت بقية الاصول > او لم يتوجه > كل ذلك لا يدفع عنهم انهم 
قالوا بنفي الاختبار بالمعنى المعروف عند الناس > وان ثبت الاختبار 
بالمعنى الذي يلبتى بكال الله .."“ ولا شك ان هناك متاهات تضل 
فمها العقول بين تحديد الاختبار المنسوب الى العبد » وبين الاختبار المنسوب 
الى الله » او بين التوفيق بين الاختيارين فان مآل هذا يؤدي الى أن انصار 
هذا المذهب قدريون ‏ اي معتزله ‏ في الظاهر » حبريون في الحقىقة ©» 
ولا عبرة بالاختمار في الظاهر اذا ثدت الجر ف الحقبقة . 


)١(‏ انظر كتاب الاسلام والنصرانية مع العم والمذنية للاستاذ جمد عبده طبعة دار المنار 
ملة ٠۹٩۲۴‏ صفحة ۱۸۲ . 
(؟) نفس المصدر الساق صفحة ۱۸۷ , 2 . 
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ولعل ذلك راجع الى نزعة المتكلمين الى ثقرير المذهب > وكان الاولى 
والاجدر ان يكتفوا بالتقريب دون التقرير » فان من الحال ان يخضع 
القضاء والقدر للمنطقى للاسباب الآتمة : 

اول :.لا توجد آية او حديث شريف يشيران الى الجبر مث 2 إلا 
ونجد هناك آية اخرى او حديثا آخر يشيران الى الاختمار » فاذا أضفت 
الى ذلك الاصول التي يتمسك بها كل فريق رأيت أن من المستحيل 
التوفق بين المذهبين المتعارضين » وأن الحلول الوسط في مثل هذا 
الموضوع على غير الاساس الذي بينئاه ‏ لا بد أن تكون نكسة الى 
هذا الطرف > او ذاك . 

نيا ٠‏ موضوع القتضاء والقدر على الاساس الذي عرضناه ‏ 
دو شعمتين : 

أولاه) : ما يختص بالله تعالى » وهي الطريقة التي اراد الله تعالى 
أن يسير نظام العام في جموعه عليما » وهذا شيء لم يطلع الله احداً عليه . 

انيتا : ما ختص بالعبد »> وهي الاعمال التي يعملما العبد »> وقد 
رأيتٴ أن الله تعالى يمحو منها ما يشاء » لحفظ نظام الكون وتوجيبه ٠‏ 
الوجبة التي ارادها الله واختارها منذ الازل .. ولم يقل الله في ذلك 
الا أنه : من يعمل مثقال ذرة خيراً 7 وم حل لقال را 
بره : الا أنه لم يطلم احداً على ما محا او اثبت من عله » ولا على 
الحد الفاصل بين اختبار العبد > وبين اختمار الله » وبين قدرة الحلوق على 
الطاعه او المعصية » وبين قدرة الخالق . 


ففي كلتا الشعبتين اطراف و « مواد » خفية تحمل. من تقربر 
المذهب على اساس منطقي بحت ضرباً من ضروب الحال .. وهذا كان 
من الحكة ان يأمر الشارع الحكم بالامساك عن الخوض في القضاء 
والقدر » واعتبر السلف الصالح الكلام فبه بدعة . 


1۱٩ 


مختبة الممتدين الإملامية 


وغهذا كنت احب أن يقتصر الأمة ‏ رضوأن الله عليهم - على تقريبة 
دون تقر بره ا E‏ . 

أن يحازى الحسن باحسانه » ويؤخذ المسيء باساءته . 

وهذا ما. تكفل الله به ؛ واوجبه ‏ تفضلا ‏ على .نفسه ل وارسل 
الرسل بسببه > واقام الموازين القسط لتحقيقه . 

نماذا بريد العبد بعد ذلك ؟ 

الواقع انه لظلمه وجبله ‏ بريد اكثر من ذلك .. 

ولكن « العقل » لا يقبل ان محم القاضي في قضية لا يمسلم من 
حجزشاتها ومجرى حوادثبا الا النزر البسير ! 

وهل من العم في شيء ان نتحدث العالم ‏ في المعمل ‏ غن انواع 
ا لمر كبات Compounds‏ راصناف الاخلاط Mixtares‏ الي لا يمم من 
عناصرها الا القليل ؟ 

ولعل في هذا القدر كفاية لمن اراد أن يؤسس ايانه بالقضاء والقدر 
على دعام من المنطق والعقل . ٠‏ 

ولیس على هذا ت لمن اراد السلامة مي من مزيد 05 

ربنا لا تزغ .قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انث 
الوهاب .. 


17٠ 
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وود اشغ ر وجل 


تمهيسك : 

ورد في بعض الاسرائيليات ان سبدتا مومى عله السلام سأل الله 
تعالى ان يكف السنة السوء عنه. فقال له عز وحل با موسى هذا شيء 

لم أستبحه لنفسي > افترضى ان اختصك به . ۰ 

وهكذا لم يخل' قرن من القرون © ولا امة من الامم »> من افراد 
عديدين يتقولون على الله غير الحق : ينكرون وجوده © او يعطلورن 
صفة او اكثر من صفاته » او ينسبون له الولد » او الشريك » او الصاحبة » 
الى غير ذلك مما تعالى الله عنه علواً كبيراً . 

ولعل كل أمر 'تقلوال © او 'يتقوأل »> على الله بون الخطب فيه على 
حسامته »2 اذا قيس بأنكار وجوده تعالى حمل واحدة . فان نسبة 
الصاحبة المه تعالى » او الولد » او الشريك © كل هذه وامثاهها مسائل 
ثانوية » او فرعمة »© بالنسية للاعتراف بوجوده تعالى > او الانبكار له 

. ولقد سلك الملاحدة » وعاماء الاديان من فلاسفة ومتكلمين وغيرهم > 
مسالك ذتلفة في الدفاع والهجوم في أمر وحود الله تعالى ... وكلا اتسعت . 
آفاق المعرفة »؛ وتقدم وات العام »> ظبرت المشكلة » أو أظهيرت » ف 
شكل آخر » استتحدرئت فيه وال اخرى للدفاع والهجوم “او سارت 


۱۳۱ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


المعركة في اتحاء جديد من الخسومة واللحاج . ولذلك تعددت مناحي 
القول > في الاخذ :والرد » وتلونت اسالسب الدفاع والحجوم وتشعست 
متاهات البحث ومفازاته » حى اصبح من قبيل 0 ان يخرج 
الشخص العادي «صمصرهاً من كل هذه الجعجعة بطحن غير المنمة 
الفكرية © واللذة التي تستحوذ على مشاعره حتى تنسيه لب الموضوع . 
ولعل الامر ما كان يبلغ هذه الدرحة > ويتعقد بمثل هذه الصورة » ٠‏ 
لو ان الأمر عولج بالطريقة التي تطلبها طببعته © وتقتضيها حقيقته . 
ان وجود الله عز وجل من الحقائق. الاولية' التي تقول بها « البداهة » 
« واذا قالت البداهة نعم هناك اله » فبذا القول له قيمة في النظر الانساني 
لا بقل عن قبمة المنطق والقباس لانها قيمة العقل الحي الذي لا برجع 


المنطق ا الى مصدر غير مصدره أو سند غير مغل "انون 


ولذلك فان اي برهان يتصوره العقل او باتي به لاثبات وجود الله 
لا يزيد من اليقين ‏ بل لا يصل الى درجة البقين - الذي ,تأتكى من 
قبل البداهة . يقول بركلي « ان التحقق من ادراك.وجود الله لاكبر 
جد من تحقق وحود الانسان "ا » . 

لذلك نرى ان الفلسفة نفسها حين عالحت مسألة البرهان على وجود 
الله في بادىء الامر ( لم تكن معنية باقامة البراهين على وجود الله للاقناع 
بعقىدة او التوصل الى الايمان .. فليس وجود الله عند ارسطو وامثاله 
مسألة دينية او مسألة غيبية يختلف الامر فيها بين الاثبات والنفي 
كاختلاف الهدي والضلال ولككنها حقيقة عقلنة كالحقائق الهندسية الى 
يتم بها تصور الحركات والاشكال في الافلاك والسموات 9" ) ٠.‏ 


. ٠١۹٤ المصدر السابق صفحة‎ )١( ٠. ۲٠١۲ الله للعقاد صفحة‎ )١( 
. ٠٠۴۳ (؟) المصدر السابق ص‎ 
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ولا شك ان الفلاسفة ‏ الالمهبين ‏ الذين حاولوا اثبات وجود الله 
بالبراهين العقلية ‏ لم يكن بين ايديم ما يشعرثم خطورة المسلك الذي 
سلكوه © والحاولة التي اقتحموها ؛ فالبراهين الأساسية التي تقدموا بها 
في جملتها ‏ كانت كافية للاثبات > اذ م يكن للمنكر سند يستند عليه 
في الانكار » ولا حجة يدافع بها عن وجبة نظره ؛ حت الشر - وهو 
اعتى صخرة يحتمي يها الالحاد - لم يكن في تلك العصور وبقتفى مفاهمر | 
تلك الأزمان ما يؤدي الى الالحاد » 0 من دواعي تعدد الآهة 
لاهن اسبات انكر وها + 

ودارت عجلة التاريخ » 5 العم خطواته المعروفة » وامتدت من 
آفاق المعرفة خيوط ظن « الالحاد » انه يستطبع ان ينسج منبها البراهين 
التي يتكىء عليها » ويحتج بها » فاصبحت له كلمة » وعاد وله سلاح . 

ولولا النزعة التي ورثتها الفلسفة عن سالف العصور » لكان الصحيح 
ان يتجنب الاهيون البرهار:. على وجود الله » ويكرسوا جبودهم في 
تقطيم الاوصال التي يتشيث بها الالحاد » فيكفي في البرهان على وجود 
اله ان تقول به البداهة الي تندرج فسا الاقسة والبرامين بل والي 
تقاس مها الاقدسة والبراهين » وعلى من تحدى هذه البداهة > واحتراً 
عليها » واصطدم بها » عليه وحده الاتيان بالبرهان والدليل . 

ولكن المسلك ‏ التقلىدي - الذي سار عليه الفلاسفة الالهيون كان 
مفارقة من المفارقات العحمبة » ادت بدورها الى مفارقات اعجحب . 

فبالرغم من ان كفة « الايمان » هي الراححة > والغلمة ما زالت له ف 
هذه المعر كة الطاحنة ¢ بالرغم من ذلك نحد ان براهين الائات خسرت 
اكثر مما ريحت »2 فلم تعد لها تلك القوة » بل لم تعد كافية للائمات'١'‏ ولو 
بالقدر الذي كان لحا في الماضي »> بل لم تعد الككمة لها في الاثبات > كا 


0 الله للمقاد ,ص ٩‏ . 


۱۲۴ 


مكتبة الممتدين الإ سلامية 


هو المنتظر » وانما اصبح الائات عنما من القارتة ينبا وين أدلة 
المنكرين » واصبح « قصاراها من الاقناع انها ارجح وزنا من ردود 
المتكرين "“ » هذا بالرغم من ان النصر في المعركة بين الايمان والالحاد 
ما زال حليف الاعان .. 

ومفارقة اخرى اشد امغاناً في. العجب هي ان « الايمان » في معر كته 
مع الالحاد ‏ كسب من براهين الملاحدة والمنكرين © اكثر ما كسب 
هن برافين الافنين والمؤمنين » اذ ما من سلاح شهرة الالحاد في وة 
الامان الا وكان نصب الامان من الدفاع به اكبر من تصبب الالحاد في 
الاعاد عليه ! فنظرية التطور - وهي اخطر سلاح شهره الالحاد باسم 
العلل عادت سلاحا للايمان تستأصل به شأفة الالحاد ؛ والمصادفة ‏ او 
حساب الاحتّالات ‏ الذي فسر به «الالحاد» كل ما في الكون من نظام 
على اساس من العم » واستغنى به عن الله » ارتدت سپامه في نحور 
« المنكرين » |أنفسهم دون ان تصب مقتلاً من الامان» وقل مثل ذلك 
في عل الاديان المقارنة » وقل مثل ذلك في غير ذلك .. 

واعحب من ذلك ان آدله النفي نفسها اصبح من الممكن الاعتّاد علا 
في الاثبات » بل اصبحت 'يستغنى بها عن ادلة الاثبات » فنظرية التطور 
الي دعتمد الالحاد في تلقائيتها على نفي الخلق وانكار الخالق اأصحت ھی 
نفسها برهاناً يستغنلى به عن براهين الخلق والاحاد » وحساب الاحتالات 
الذي يعتد به الملاحدة في نفي القصد والمكة © اصبح 'يستغتى به عن 
براهين الغاية والتسخير ! 

وبذلك نرى أن أدلة « النفي » اقوى في الاثبات من ادلة الاثبات أ 
نفسها »> فان الحقيّقة الإلهية اكبر من ان يحدها منطق رادل عو 
ان يضمطبها تناس > واوسع من ان يحصرها برهان »> وحسبها من 
الظبور والوضوح ان تقول بها البداهة التي تندرج فما الاقبسة والنطق 


. ۲۲۲ الله للعقاد ص‎ )١( 
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والعقل والبرامين ! كنا ان حسما من السند أن أية محاولة لانكارها 
لا تبوء بالفشل فحسب بل تصبح هي نفسها من اقوى دعامات الاثبات » 
واعظم حصون الايمان . 

والذي اريد ان اخلص اليه من كل ذلك ان منطتى البداهة لايحتاج 
الى برهان غيرها . 

وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النبار الى دليل 

وانما يطالب بالدليل من نتضلنى آل داعة ويصظدم منطقها . 

ولذلك كان ينبغي ان تكون معركة الايمان مع الالحاد في حدود تأبيد 
أو ف راهن الملاحدة: لسن ۲ | 

ولا كان هذا الكتاب في الاصل-لطلبة الجامعة والثانويات الذبن تعودوا 
انو يقرأوا ويدرسوا > فيا يدرسون » البراهين على وحود الله ) > فقد 
رایت ان اتقدم هم بشيء في هذا ايوص > لا لاثمات وجود الله عز 
وجل »> فان هذا يتأتى من الرد على ادلة الملاحدة ٠‏ كما يستند على 
البداهة التي لا يضطدم بها الا خبول او مأقون » ولكن لتصحيح بعض 
الاخظاء الجوهرية الي تصحب عادة محاولات المناهج المدرسية ‏ وغيرها 
حين تتعرض للبراهين على وجود الله. . 

ثم اخلص من ذلك الى موقف القرآن الكرم من ادلة الوجود للتفرقة 
بينه وبين الفلسفة في هذا الممدان . 


)000( من الطريف ان. الطالب - اول ما يبخل الثانوي - يدرس البرهان عل وجود الله كانه 
في حاجة اليه ! او كأن البرهان على وجرد الله في مثل هذه السبولة ٠‏ ومن الطريف ان البراهين 
التي تدرسله تنحصر في برهان الخلق»ربرهان المناية او الغاية»والحركةولا ادري ماذا يكرنمرقف 
الاستاذ اذا سأله الطالب « الا يعرف الملاحدة الذين ارسوا سفنهيم على ظهبر القمر برهان الخلق » 
وبرهان العناية * ألم يسمعوا ييا عرضا رلو حينا كانوا طلبة بالثافويات ?1 - ولمبل. اطرف من 
هذا كله انيزج ببعضاقوال الفلاسفة بقصد التحضر والدلالة على سعة الافق ! مثل « انا افكر فان 
٠‏ موجود ! » كان الطالب في السنة الاولى بالثانوية يفهم هذا » او كأن الطالب يشك في انه 

| موجود 2 فېو محتاج في ائبات وجوده الى برهان ! 


١6ه‎ 


راواه 


ليس امام العقل الا واحد من امرين : 


الامر الاول ه ان هذا الكون أوجد من غير موحد ¢ ومعى ذلك 
أنه أزلي 0 أبدي ¢ لا افتتاح لوحوده 5 


الامر الثاني : ان لهذا الكون خالق ‏ ازل » ابديا » لا افتتاح 

افتراضان اثنان لا الث لما“ .. 

ولا بد من قبول واحد متهما . 

فأي هذبن الافتراضين احتى بالقبول . 

يتجه على الافتراضين معا اعتراض اسامي واحد © هو ان العقل لا 
يمكنه ان بتصور شیا ازل] لا افتتاح لوجوده » کات ما كارن ذلك 
الشيء .. ولكن هذا الاعتراض لاقيمة له هنا خت أو .مق تلك از 
الله تعالل نسم بازلمة المادم » سواء امتطاعت العمقول ان تتصور ذلك أم 


. هناك افتراض #لث رفضه العم كا سترئى وهو ان الله ازلي » وان الادة ازلية ايضا‎ )١( 


١ 
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لم تستطع » فلا سبيل له الى الاعتراض ‏ من هذه الناحية - على من 
يؤمن بحدوث الادة »> وازلمة الله عز وجل . 

على ان المحز عن تصور الشيء او تصور ازلبته . ليس في حد داته 
برهانا على ان الشيء غير موجود . وإلا لأنكر الماديرن انفسهم وجود 
المإدة لعجز العقل البشري عن تصور ازلتها ! 

ويتجه على الافتراض القائل بازلية الخالتى وخلقه للكون انه يثير 
مشاكل يتعذر على العقل البشري حلبا او تفسيرها . 

من ذلك لاذا خلق الله هذا الكون ‏ غير الازلي في الوقت الذي 
جلف ي ناذا .عليه قبل ذلك . او بعد ذلك ؟ ما الذي طرأ 
وحد ال علق يعو او للد و e E‏ سيت عله 
ما دامت مشيئة الله منزهة عن الطروء والتأئر بأي عامل من العوامل 
الي تستدعي الطروء والتغثير . 


والاجابة على مثل هذه المشاكل ( اولاً ) ان مثل هذه المسائل يمكن 
ان تثيرها ازلمة المادة نفسها كما سنرى عند كلامنا عن عر الشمس . 
فلماذا لم يكن اكبر ما قدره العلماء ملايين او بلايين المرات ما دامت 
المادة ازلبة عند من يقول بازلة المادة ؟ على اننا فما بختص الخالق 
نستطيع أن نقول ان الله تعالى قدر في سابى علمه القدم ان يخلق هذا 
الكون في وقت معين فاما جاء الوقت المعين اخرجته الارادة الالهية في 
الصورة التي ارادها الله له وني الوقت الذي سبتى به العم . 

واذا لم تكن هذه الاجابة في جملتها كافية فاذا في ازلية المادة"مما 
يفسّر توقبت اي شيء كان بعد ان لم يكن ؟ كل ما قبل في ذلك انما هو 
تخرصات لا تقدم ولا تؤخر في الموضوع . حتى ان الاستاذ العقاد ‏ وهو 
من هو يسمبها اوهاما ليست بشيء منېا و بعبان شبود » ولا منطق 


۲۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


صحمح ولا بعلم من عام التجربة والاتشتقراء » ٠'‏ 

وستطرد العقاد رحمه الله فبقؤل « ان قبول فكرة: الله انسر من 
قبول هذه الاوهام ومن التعسدّف في اقامة هذه الحدود.. وآخر من يحوز 
لهم التطوح في تلك الاؤهام: والفروض 7 اولك الماديون الذين يبطلون 
كل شيء غير الحس والتجربة والاستقراء . فانهم اذا دلوا في عام الغيب 
ولاه معط مدهي كله مج ي ره رة ونا , 1 

( ثانيا ) ان اساس الأشكال هناهو اننا نقيس الخالق بالخلوق ونقارن 
بين عملبات التفكير في عقلنا الضعيف الحدود الضئيل » وبين ما نتخيله عن 
العقل الأول الأزلي الذي تعالى عن الحدود والقيود وتنزه عن النظائر والأشباه . 

وه عل الافتراش. الأول وده اعتراضان : 

اولا : ا الشواهد الكثيرة على حدوث المادة »> او على حدوث 
تطورها على الأقل .. ان شمسنا هذه وهي من الشموس الطأعنة في السن » 
ا حكن أن يزيد مرها عق خينة الإ مليوؤن عنة > حسب تقدبر 
العلامة « ميلن » وربا كان حسب ما يقول العاماء ‏ اقل من ذلك بكثير . 

فاماذا لم يكن عشرة آلاف »> او مائة الف مليون © مثلآ ؟ 

واحدة من اثنتين 

إما ان المادة التي تطورت حتى صارت الى هذه الشموس محدقة > 
غير ازلمة » فمن أحدثها ؟ 

او أن تطور ااا شيف قل ا الزمان طالت ٤‏ 
ام قصرت » فالانطلاقة الأولى لعملىة التطور حادثة غير ازلبة © فمن 


أحدثها »> او سبب حدوثها . 


, من كتاب الله-للمقاد الطبعة الثالثة‎ ۲٠۸ و(*) صفحة‎ )١( 
ْ .. اي الافتراض القائل بازلمة الادة‎ )+( 
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الاحتجاج بالحركة الدفعية التي تقم من اجزاء المادة بطبعها © كالدفع 
والحذب ¢ احتجاج و ف غير موضعه © فان هذه الخركة مرتمطة بالمادة . 
فادا كانت المادة ازلمة ¢ فبي ازلية معبا . 

فاماذا تأخر تأثير هذه الحركة ‏ الازلمة > جدلاً ؟ ان شمسا من 
اقدم الشموس ل يض .على مبلادها اكثر من خمسة آلاف ملون سنة . 

اما الاحتجاج بما دسمونه » المصادفة ¢ هنا ف هذه الحالة وامثالها ‏ 
فهو سذاجة ينكرها العم » وتحايل لا يقره اكثر العاماء » وافتراض بحت » 
لاق عل ج لل ١‏ 

واذا صحت النظريات الحديثة التي ادت المها المحوث الذرية وغيرها ¢ 
والي تقول پان المادة طاقة متكثفة »> اذا صحت هذه النظريات » فان 
ذلك لا يفيد الملاحدة من هذه الناحبة في قليل ولا كثير . 0 

فاذا كانت المادة في امل طاقة » أصحت المادة حادثة وأصبحت الطاقة 
في زعم الملاحدة ب أزلية . ولنسم جدلا بذلك . 

لكن ما الذي كتف هذه الطاقة ¢ حتى صارت د مادة » ؟ أهو 
عامل في طبيعة الطاقة نفسها » كحركة الدفع التي يقولون انها من طبيعة 
المادة ل f‏ هو مصدر خارج عن الطاقة ۰ ان قالوا انه سيء ف طبيعة 
الطاقة ٤‏ أبطلئاه بنفسن بنفس البرزهان الذي أوازةتآء فق ازلمة المادة ©» وارتف 
قالوا هو شيء خارج عنما > فقد اتفقنا . على ان العم نفسه بدأ يقرر ان 
هذا الكون لا يمككن ان يكون ازلا . 

يقول الد کتور » ادرارد لوو کبل » استناداً على لقره الثاني و 
لا مك ان کن ازلاء ثم بقول « وهمكذا تروك تاورث درن تاد 
الى ان لهذا الكون دداية ¢ “ وهي بذلك تست وحود الله > لان ماله بداية ْ 


)1( انظر الفصل الخاص بالمصادفة من هلا الكتاب ص ”مه 


a‏ ْ هل 


مفتية الممتدين اللامية 


لا يمكن ان يكون بدا نفسه » ولا بد له من مبدىء او من خالق 
هو الاله "29 م 

ويقول الدكتور ايرفنج ويلمام 0 فعلم الفلك مثا يشير الى ان لهذا 
الكون بداية قديمة وان الككون يسير الى نباية محتومة » وليس ما يتفق 

مع العم ان نعتقد بان هذا الكون ازلي ليس له بداية » 1 ا 
نجاية فهو قائم على اساس التغير . وني هذا يلتقي الدين بالل "“ » 
: هذا هو الاعتراض الاول الذي يتجه الى افتراص ان هذا الكون 
ازلي. » وجد من غير موجد . 

اما الاعتراض الثاني . فبو ان في هذا الكون اشياء لا تكاد تحصر . 
ولا يكن ان تكون تأتّت' من غير تدبير »> وحككة »2 وادراك " . 
فمن ابن جاء هذا الادراك . وهذا التدبير . وهذه الحكمة . أمن 
الكون نفسه . ام من مصدر خارج عنه' ؟ 

صحبح ان العقل لم يستطع ‏ بعد - ان يدرك سر كل ما يمري في 

الكو > ولا الحكمة من كل شيء فيه . ولكن هذا لا يمكن ان يلفى 
إلباء ما تدل عليه مظاهر الكون الاخرى من التدبير والحكمة والادراك . 

كل ما یکن ان يترتب عليه هو واحد من امرين : 

إما ان كل ما في الكون من دلائل التدبير والحكمة انما جاءت عن: 
طريق المصادفة والتطور ( وقد رأيت فساد ذلك في الفصول السابقة ) . 

“او ان كل شيء في الكون مرتب على اساس التدبير والحكمة ©) . 


. ٠۲۹ الله يتجلى في عصر الملل صفحة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق صفحة 00 . 

(r).‏ و (4) مظاهر الثدبير والحمكمة لا تشست دمرهان الغاية .او المناية او اللسشير ‏ م لات 
قوانين المصادفة فيا يدعي المنمسكون بها تدل على انه يمكنان يكونهناك حكة من‌غیر حكمء 
وانما إثبات الحكمة انما يأفي ل لي a‏ 
دراسة قوانين المصادفة لا على برهان الغاية او التسخير . 
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وكل ما هنالك ان العقل ‏ بوصفه الراهن - لا يستطيم ادراك الحكمة 
من كل شيء . ولا الوصول الى كل حقىقة . وهذا ظاهر لا يحفاج 
الى برهان . 


Xk Xk‏ شيخ 


فأنت ترى من كل هذا الحوار » ان عناصر البرهان على وجود الله 
- ان شئت أن تعطيه هذا الاسم - تستمد من الرد على ما يثيره 
الملحد »2 ولا تقوم على اثبات وحود الله ابتداء . إن وحود الله هو 
الاصل في هذا الحوار » هذا ما تقتضيه طببعة المشكلة نفسها > فاذا 
خالف احد هذا الاصل > فلا بد من النظر في الاسباب الى يعتمد 
عليها في مخالفته لهذا الاصل > ثم تفنيد هذه الاسباب 4 وقد رأيت ‏ 
أن هذه الاسباب تنحصر في الأمور التالبة : 

(أ) افتراض أن الله ازلي يثير مشاكل كثيرة » نقول له واكثر هن 
ذلك المشاكل الى يثيرها افتراض ان المادة ازلمة > وجدت من غير موجد . 

( ب ) ترجيح جانب ازلية المادة على اساس التفسير المادي المظاهر 
الحماة والحكة والتدبير بناء على قوانين المصادفة وحساب الاحتالات › 
وقد رأيت أن هذا يفيد « الايمان » اكثر مما يفيد « الالحاد » . 

(ح ) ترجمح جانب ازلية المادة على اساس « التلقائية » الي تقول 
بها نظرية التطور فما يتوهمون > وقد رأيت أن نظرية التطور عادت 
فأكدت « الهدف » و«الغاية» فكانت طمنة في صدر الالحاد اولاً وقبل 
ڪل شيء . 

( د ) نتائج الدراسات القارنة للأديان » وقد رأيت امرها فيا سبق 
من فصول هذا الكتاب . فاذا عند الملحد بعد ذلك . 

ان كان عنده شيء فلبأت هو به ابتداء »> هذا ما تتطلمسه طممعة 


فون 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الى الامان بوجود الله عز وجل > وهو الذي تقول به البدامة التي 
تندرج فيها الاقيسة والبراهين . 


ومتى وصلنا الى هذه النتيجة › اقتضت طبيعة المعركة » وطبيمة 
مشكلة الشر نفسه » أن نحاول أن نجد تفسيراً لمشكلة الشر بناء على 
النشجة التي توصلنا الما ؛ فضلاً عن أن الشر في حد ذاته لا ينفي 
وجود. اله عز وجل > وان كل ما يثيره من مشكلة هو : كيف نوفق بين 
الإله الرحمن الرحم الواحد » الذي حاءت به الكتب السماوية “> وبين 
وجود هذا الشر > وبين العدل الذي هو من صفات هذا الإله الذي 
حاءت به الكتب السماوية » وبين ما تدل عليه بعض وجوه هذا الشر » 
او كلها » وقد وجدت محاولات كثيرة هذا التوفيق » إن لم تكن ناجحة 
في نفسبا > فبي اقرب الى متناول العقل من المشاكل التي يثيرها انكار 
وجود الله » والتي لا ند لها من حل مقبول © والتي يظل اكثرها 
مستعصا على كل حل . وليس من شك أن «الشر » هو المشكلة الجلى » 
او مشكلة المشاكل كا يسما الاستاذ العقاد » بل انها الصخرة العاتية 
التي تتحطتُم على جوانبها كل جود الفلاسفة الامهيين . هذا ينبغي أرنف 
نسل به . ولكن الحطام الذي يتنائر على جوانب هذه الصخرة كاف لآن 
يحمل الانسان الى بر السلامة والنحاة » والامان . نخلاف جبود الملاحدة 
التي تستحيل - بطبيعتها - هشيما لا يحمل المتشبثين به الى الفضاء > 
ولا يحول دونهم والغرق الى اماق الضلال . ذلك لآن مشكلة الشر 
لا تنفي بطبيعتها وجود الله عز وجل کا رأيت . ويمكن حصرهما 
-ابهذه الطريقة ‏ في مجال التوفيق بين وجود الشر ومقتضبات الرحمة . 
الإنهبة والعدالةة . وهو امر غير عسير . 
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٠‏ لژ کردا 3 الوجود 


التي تنبت وجود الله عز وجل . شأنها في ذلك شأن الكتب التي تسير 
على هذا النبج امثال كتاب « الله » للاستاذ المرحوم العقاد . او كتاب 
وما ل ا O‏ 


ولا بد من الحذر الشديد والحبطة التامة حينا بزج الناس بالقرآن في 
مثل هذا المأزق . وذلك لأن الطالب قرأ او سبقراً البراهين الفلسفية 
وبا سكمائل > ها هو الفرق نت اران فة “ريت البذاهن 
القرآنية ؟ أيها احكم صياغة ©» وأصح دلالة وأقرب الى الهدف ؟ وماذا 
فعل القرآن الكري. ازاء البراهين التقليدية ؟ هل استخدمما على ما فما 
من « علات » أم صحح من اخطاءها ؟ وأتى بها سليمة من العبوب » 
مبرأة من المآخذ ؟ وما هو فضل القرآن الكريم في هذه الناحبة ؟ 
كل هذه - وغير هذه أسثلة يثيرها الزج بالقرآن الكريم في مثل 
هذه الاحوال . واذا م يحد الطالب ات - المطلوية !1- علبها 
رجح جانب الفلسفة على جانب القرآن الكريم فكفر > او أداه ذلك 
الى الكفر © والاستخفاف بالقرآن جمةة وتفصلاً . بل والاستخفاف 


۳ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


بالبراهين الفلسفية التي عحزت عن إثبات وجود الله ! 

لذلك وي نتفادى هذه الاخطاء رأيت ان اصحح اهم المفاهم فيا 
مختص بالقرآن وأدلة الوجود وذلك بمعالجة المسائل التالية : ١‏ 

المسألة الأولى : هل مبدان البرهان على وجود الله هو الدين ؟ 

قبل المدء في بحث البراهين القرآنية ينبغي أن نحدد ميدان البرهان 
على وجود الله تعالى : أهو الدين أم هو العلم ب العلم بمعناه الواسع العام 
الذي تدخل فيه الفلسفة . 

ان اول ها يتبادر الى اذهان الكثير من الناس ان ميدان الإرهان 
على وجود الله انما هو الدين. اولاً وقبل كل شيء . وقد يدعوه الى ذلك 
فهم الناس واعتقادم أن الدين وحده هو من الله وأن العلم من الناس . 
ولا شك - عند المؤمنين - أن الدين نزل من السماء . كا لا شك أن 
العم خرج من الارض . وأن الدين وحقائق ٠‏ العم : كلا هذين : من 
عند إلله بنص القرآن الكريم © ويفوم اقوال كثير من الملماء . يقول . 
الله تبارك وتعالى « عل الانسان ما لم يعم » ويقول جل شأنه « وما 
اوتيتم من العم الا قلبلا » والشاهد هنا في قوله تعالى « اوتيتم » - الى 
غير ذلك من الآيات » اما اقوال العاماء فنكتفي منها بقول العلامة 
« جىمز كوننت » في كتابه « مواقف حاسمة في تاريخ العم » ترجمة 
الدكتور احمد زكي ( ان الذي يحير العقل في تاريخ العلوم ان كثيراً من 
الافكار الانقلاببة فيه > وصل الها اصحابها بطرائق ما كارن يحدسها 
العقل ابداً .. ) "“ صحبح ان بجبود الناس في تحصبل العم وتقدمه 

» الاختلاف بين الناس لا يكون في حقائق العم » وانما فيا يستنبط من هذه الحقائق‎ )١( 

فالحقائق شيء وما يستنبط منبا شيء آخر . 


(؟) مواقف حاسمة صفحة ١١١‏ . 
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لا نكر » ولكن هذا لا ينفي ان العم من الله > وإلا نفى السعي على 
الرزق ان الرزق من الله » واذا ثبت أن الدين والعم - العلل مناه 
الواسع - كليها من عند الله تساوى ‏ على الأقل - ان يكون مبدان 
البرهان على وحود الله هو العم او الدين ٠‏ 

لكن هل في مقدور العم او في طبيمته ‏ البرهان على وجود الله ؟ 

يقول الاستاذ العقاد « اما العلوم الطبيعية نفسما فليس من شأنها أن 
تخول اصحابها حى القول الفصل في المباحث الإلهمة والمسائل الابدية › 
لأنجا من جبة مقصورة على مايقمل المشاهدة والتجربة والتسجمل » ومن 
جبة اخرى مقصورة على نوع واحد من الموجودات ١»‏ . 

وهو كلام صحيح لا على اطلاقه ؛ نما لا شك فيه ان الله جلت 
داته - من حيث ما هو غبب - لا يدخل البرهان عليه في نطاق 
العم - التجربي - يحال من الاحوال > فالعلم لن يعرف ذات الله > 
ولا كنبه » ولن يعرف كيف يسمع الله او كيف يبصر © او مكيف 
استوى على العرش © او كيف كان قبل الخلق » او كيف یکوت 
الآن > الخ .. لكن الله كسبب او كملة © او مؤثر لا يتأتى عقلا ان 
توصل الى اثبات ذلك الا عن طريق العلم > او على اساس العلم على 
الاقل . ففي الماضي كان اثبات وجود الله كسيب او لم يخرج اثبات 
وجود الله كسبتٍ - عن نطاق العلم . فبرهان الخلق والابداع في اي 
صورة من صوره لا يخرج عن البرهان على العلة الاولى - او السبب 
الارل الذي ادى الى هذا الكون “© والى تحريك .ما تحرك منه »© والى 
تسخير ما تسخر منه . وحسبك أن الفلسفة كانت تندرج فيها كل 
العلوم .. وحينا بدأت العلوم تنميز » وتستقل وتنفصل عن الفلسفة 


)01( الله المقاد صفحة ؟١م؟‏ 


` ۵ 


مشتبة الممتدين )إسلامية 


وضاقث دائرة الفلسفة تبعاً لذلك لم يكن للفلسفة في هذا الشأن نصيب 
يعتد به ؛ فان العلم هو الذي يكشف عن وجود الله كسيب او كمؤثر » 
وهو الذي برشد الى هذه النتيجة » ثم بعد ذلك يتقدم بنتائجه هذه الى 
الفلسفة التى تتبناها من بعده . والذين يتابعون معركة النفي والاثبات 
القائمة. اليوم يحدون مصداق ذلك © فقد دل العلماء ( المعركة ) مثيتين او 
جاحدين واصبح لكلمتهم المقام الارل »> بل خاض الفلاسفة المعركة 
جاحدين. او مثبتين بسلاح العلم ولا شيء غير العلم ؛ وما زال مالم اليوم 
برهف اذنبه في لمفة > ويتابع سير العلم في شغف ليستمع ا الكلمة 
الاخيرة التي يقوها العلم » العلم وحده © والتي ينبنى عليها النفي او 
او الاثبات »4 الالحاد او الايمان » ولا يمكن للعلم ان يفعل ذلك الا 
على اساس ميدأ السببية » بقول « إندروكونواي ايفي  »‏ من ذوي 
الشبرة العالمية في العلوم الطبيعية - «١‏ ان احداً لا يستطيع أن يثبت 
خطأ قانون السببية » فبدونه تنعدم جميع الأشياء الحبة » والعقل البشري 
لا يستطيع ان يعمل الا على أساس السببية .. وقد سمعت بعض رجال 
العلوم يقولون أن السمببة تنتبي حيث تبدأ الممتافيريا او مبادىء التفكير » 
ولكني لا اوافق على ان يستخدم الانسان هذا القانون في المواطن التي 
تعجبه » ثم برفض "استخدامه عندما يخشى النتائج التي يوصله اليما . 
واضافة حلقة مستافيزيائية جديدة الى سلسلة السبيية لا تعتير تعارضا مع 
المنطق فنحن نفعل ذلك دائمًاً في مبدان العلوم وفي مستوى حباتنا 
الموممة ¢“ 58 

اما النظريات الفلسفية التى تحاول اثبات وجود الله تعالى عن طريق 
المنطق الحرد فبي: من احبة لا بد ان تصاغ في اطار المفاهم العامية التي 
رمم الم حدودها > ووضح معالمبا » والا كانت نزوة من وم :“> او 
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وثبة من خبال ليس الا ٤‏ ومن تاحضة اخرى نراها اصبحت تقرأ للامتاع 
لا للاقناع عند الملاحدة على الاقل ! 

بل ان من اهم المسالك التي سلكبا القرآن في البرهان على وجود الله 
تعالى احالة ذلك الى العم « افلا ينظرون_الى_الابل كيف خلقت .. 2 
« افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنناها >“ وزيناها ومانها من فروج » 
« سنرهم آناتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين هم أنه الحق .. » 
الى غير ذلك من الآات التي لا تحمى كثرة والتي تحث على دراسة 
الكائنات والنظر: فما بقصد تحصيل العم الذي يستمد منه الدليل على 
خرافة انكار وجود الله تعالى وكذلك الدليل على وحدانيته وما يليق 
بذاته من صفات > الكال ©» وما يؤكد صدى ما جاء به الني المعصوم 
على وجه العموم ٠‏ 

لكن هل ينفي ذلك ان القرآن الكريم ‏ بالرغم من ذلك جاء 
بالبراهين على وجود الله ؟ 

اذا كان مبدان البرهان على وجود الله.عز وجل هو العلم - العم 
بمعناه الواسع فان هذا العم بدأ بتجارب الانسان الاول الفجة وملاحظاته. 
الضقة الحدودة . وما زالت آفاق العلم تتسع رويداً رويداً شيئا فشا 
عبر القرون الطوال ترتقي السلم درجة فدرجة مع ازدياد في السرعة كلما 
قطعت شوطا حتى وصلت الى المرحلة ‏ الاخيرة ؟! ‏ التي نشاهدها 
الوم والتي كما يقول العاماء ليست في حقمقتها الا بداية المطاف © فمعنى 
الاصطلاحي ينطبق على الفلسفة بمعناها الحديث .. فليست المفاهم العامية ‏ 
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والفلسفية الآن نختلف عنما يطبيعة الحال فبا سبق من العصور . بل أن 
المفاهم في العصر الواحد والبيئة الواحدة تختلف باختلاف المستونات العاممة 
بين الافراد . هل يدرك الناس جا - اليوم ‏ حتى عوام المثقفين منهم 
كيف يكون الجزء اكبر من الكل ©» وكيف ان الواحد يساوي اثنين » 
وكدف ان الخطين المتوازيين يلتقيان وكيف.ان الرجل حين يحري من 
الاسذ لا محري لانه خاف › ولكنه يخاف لانه جرى »6 وكيف ارف 
« الحاجة » تنشىء الاعضاء » او كيف ان « المصادفة » لما حساب 
يسمى حساب الاحتالات يحت اليه العقلاء لا الجانين ! الى غير ذلك من 
المغارقات الحديثة التي يقول بها اناس هم ابعد ما يكونون عن الجنون ©» 
واحظى ما يكونون بالتقدير والاكبار والاعتبار من جميع اهل الكامة 
والشأن. » حت ولو اختلفوا معهم في شيء مما ذهبوا اليه . 

واذا كانت المفاهم والمقاييس والمقومات العامبة ‏ والفلسفية - تختلف 
باختلاف الآز منة واختلاف اطوار العلم » واذا كان البرهان على وجود 
الله لا يكون الا في حدود هذه المفاهم والمقاييس والمقومات » کار 
طبيعياً ان يمختلف هذا البرهان باختلاف الازمان » فالبرهان على وجود 
اله في زمن ارسطو لا بد أن يختلف عنه في زمن ابن رشد › لا بد ان 
يختلف عنه الوم » وذلك تبعاً لاختلاف اطوار العلم وبالتالي اختلاف 
المقاييس والمفاهم . اضف الى ذلك ان كتاباً من عند الله - كالقرآن - 
م يحىء لخخاطبة اساطين العلم التجربي وجبابذة الفلاسفة دون سائر الناس » 
وانما جاء ليخاطب هؤلاء ومعهم سائر الناس في جميع العصور على تباين 
مستوباتهم ومفاهيمهم في العصر الواحد ! 


فماذا يفمل القرآن الكري والحالة هذه ؟ هل يقدم البرهان على وجود 
الله بمفاهم البدائيين الذين يعيشون عراة في الأحراش الوم وبدأوا 
يسلمون ؟ هل نقدمه قابس افلاطون وارسطو “ أو يقدمه بمفاهم. 
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«تليذم » ابن رشد؟ أو يقدمه بمفاهم اينشتاين او هككسلى او هيوم ؟ 
هذه مسألة هامة يحب ان نضم لحا كل اعتبار حين نتكم عن ادلة 
الوجود فب القرآن الكريم . 
المسألة الثانية » وتنحصر في امرين : 
الاول : هل كان القرآن الكريم في حاجة الى اثبات وج ود الله 
بالبراهين في الزمن الذي انزل فيه . 
الثاني : هل القرآن محتاج الى اثبات وجود الله بالبراهين باعتباره 
حقى ‏ قول الله الفصل الصالح لكل زمان ومكان . 
لقد كان اكثر العرب ‏ حين نزول القرآن - مشر کین › وكان اكثر 
هؤلاء المشركين يعرفون الله ويؤمنون بوجوده © ومن امام عبدالله » 
ولئن سألتهم من خلتى السموات والارض لىقولن الله . وكان من بينهم 
نصارى »> ومن بينهم .هود وهم اهل كتابين سماويين منزلين من عند الله » 
وكان من بينهم الصائية الذين يكاد يحمع الباحثون على انهم يؤمنون بالله » 
وان كانوا يعبدون عت لأنهم بقولون بضرورة « المتوسط » س 
الروحاني ل . 
فالمؤمنون بوجود الله - في زمن نزول القرآرف - كثرة كاثرة » 
ومحاولة ائبات وجود الله هم بالبرهان عبث وفضول ينزه القرآن الکرم 
عنه © والمنكرون لوجود الله في ذلك الزمن ‏ من العرب - قلة » 
يكن هم -مجة »2 ولا اثارة من عل يستندون عليبا في هذا الانكار » 
فمجادلتهم عبث ايضا › لأن المجادلة ما هي الا الحاجة > أي مقارعة 
الححة الع رمن ا خط لفل إى أساس تحادله › وباي منطق 
تحاجه .؟ حذكى القرآن الكرم عنهم انهم قالوا « ما هي الا حياتنا 
yS‏ يأبه بهم 
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بل. قال معلقا على قولهم. « وما لهم. بذلك من علم ان م الا نظنون » . 
ولكن القرآن الكريم م ينزل للعرب وحدم » ولا للعصر الذي نزل 
فيه » وانما نزل ميع الأمم » وفي مختلف العصور ©» واذا كان الالحاد 
في ذلك الزمن اعزل فلا شك انه بعد ذلك قد تسلح ‏ او وم الناس 
انه قد تسلح - بسلاح من العلم » واصبح لملاحدة به“ ان لم نقل 
حجج - لستندون علبها في انكار وحود. الله » ويستسلون عقول الكثير 
من الناس بسحرها وزخرفها وببرجها . فاذا اعد القرآن الكرم لهؤلاء 
من عدة ٤‏ وما هي البراهين التي قدمها لهم » وكيف استطاع ارن 
يصوغها بفاهيمهم ومستولاتهم متنزلاً في نفس الوقت الى عقول عامة 
الناس الختلفي المستويات »© المتبايني المفاهم .. البس القرآن صالحاً لكل 
زمان ومكان » ألم يحىء القرآن مخاطبا للناس في كل المستويات والمفاهم 
في جمبيع العصور . 
للاجابة على هذه المسائل حب ان نعرف : 


أولا : ان القرآن الكريم يعتبر وجود الله عز وجل من الحقائق 
الأولية التي تقو تقول بها البداهة. « أفي الله شك » ؟ وهو يتفق مم 
الفلسفة في ذلك . ولقد مر بك قول الفبلسوف بركلي و ات التحقق. من 
ادراك وجود الله لأكبر خير من تحقق وحود الانسان : وقد وحد 
طائفة من الصوفية © ومن الفلاسفة ايضاً » يبرهنون على وجود الكور 
نفسه بوحود الله عرز وجل 7 


ثانيأ + ان القرآن الكريم يمتبر الايمان بوجود الله امراً فطريا جلت 
عله النفوس « واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشېدم 
على انفسهم ألست بربيم قالوا بلى » والواقم يؤيد القرآن الكريم فيا 
ذهب اليه ؛ فقد آمن الناس بالل قبل ان يعرفوا البرهان على وجوده ©» 
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وما زال كثير:من الناس يؤمنون الله دون الحاجة الى برهان . يقول 
الاستاذ العقاد عليه الرحمة « وحن اذا رجعنا الى تاريخ الايمان في بني 
الانسان وجدنا ان اعتاده على الوعي الكوني اعظم جداً من اعتّاده 
على القضايا المنطقية والبراهين العقلية » وانه اقوى جداً من كل يقين يأني 
من جانب التحليل والتقسم ١‏ » - ويقول الاستاذ احمد امين « يكاد 
يكون كل انسان مقطوراً على الاعتقاد بوجود إله خلق العالم وديره » 
ويكاد الناس يفطرتهم يجمعون على ذلك مهما اختلفت اسماء الله عندم > 
واختلفت صفاته » يستوي في ذلك الممعن في المداوة > والمعرق في 
الحضارة » وهذا ما يعجب له الباحث الاجتّاعي اذ يرى اجماع القبائل ‏ 
حتى التي لم تتصل بغيرها اي اتصال »2 والتي لا تعرف من المالم الا 
رقعتها من الارض وغطاءها من السماء ‏ على إله التق » ان اختلفوا 
فيه فخلاف في الأسماء او الاختصاص م0 . 


ثالث : لقد كان القرآن © تأنه في كل امر > منطقيا مع الحقائق ؛ 
ولا شك ان الحقيقة الإهىة اكبر من ان يحصرها برهان » او حدما 
منطق © او تحيط يها عبارة ؛ ولذلك لم تكن البراهين. الفلسفية على 
وجوده تعالى الا كافىة بعض الكفاية في الاثبات »© جا ينقل الاستاذ العقاد 
عن البروفسور لويس " . 

رابعا : واستناداً الى الواقع » نميل الى الاعتقاد بان الله تعالى عم انه 


لن دنبضص على انکار وحوده برهان ¢ مېا کان ؛ ولدلك يقول البروفسور 
لويس فا دنقله عنه الاستاذ العقاد و ان آدلة المنكرين .غير كافية 
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للانكار ١»‏ بل يذهب العلامة ( اندرو كونراي ايفي » من ذري 
الشهرة العالممة » يذهب الى ابعد من ذلك فقول : 


« ان احداً لا يستطيع ان يثبت خطأ الفكرة التي تقول « ان الله 
موجود » كا ان احداً لا يستطيع ان يثبت صحة الفكرة التي تقول 
و ان الله غير موجود » > وقد ينكر ملنکر وجود الله » ولكنه لا 
' يستطيع ان يؤيد انکاره بدليل .. انفي لم اقرا ولم امع في حياتي 
دلبلا عقل) على عدم وجوده تعالى ۾" , 


واذا كان وجود الله عز وجل - في نظر القرآن ‏ حقيقة لا تقبل 
الشك »2 والايمان به فطرة جبلت علبها النفوس »© والبرهان عليه ادكبر 
من ان نحصره حد من المنطتى > او العسارة »© والانكار لوجوده لا 
ينبض به دليل ٠‏ اذا كان كل ذلك كذلك » كان هن المبث - في 
جدود هذه المفلهم ‏ محاولة البرهان على وحود الله ؛ واقتضى المقام ان 
'يتجاهل من ينڪر وجود الله » او يطلب منه الدليل على اتكاره . 


وهذا هو عين ما فعله القرآن الکرم . 


1 ففي حالات خاصة نحد القرآن الكرم تجاهل منكري وجود الله 
عز وجل ولم يقم لكلامهم اي وزن - قالوا د ما هي الا حياتنا 
الدنيا غوت ونا وما هلكنا الا الدهر » فلم بزد القرآن في الرد علمهم 
اکثر من.قوله تعالى « وما هم بذلك من عل ان م الا يظنون » .س 
قارن موقف القرآن هذا بموقفه من منككري البعث « وضرب لنا مثلآ > ونمي 
لهه » قال من يميي العطام وهي رمع - قل يمبيها الذي انشأها اول 


. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )١( 
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مرة وهو بكل خلق علم »© الذي جءل لكم من الشجر الأخغر ارا 
فاذا انتم منه توفدون > أولس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
على ان لق متام ؟» فاذظر كيف اهنم بالرد عليوم 2 وكيف استرسل 

في الحجج »2 الواحدة © تلو الأخرى : 

وما نجد من القرآن الكريم تحاهل منكري الالوهة في حالات » غود 
منه ما يشعر بمطاليتهم ا اد له ؛ د أم خلقوا 
من غير شيء » اي ان كنوا يعتقدون انهم خلقوا من غير شيء 4 م 
ببرهانهم » فان منكر الالوهة تحدى البداهة > ان لم نقل. كذاب الفطرة » 
فعلى من يتحدى المداهة البرهان اولا وقبل كل شيء © هذا ما يقتضيه 
العقل السلم ؛ ومن قبيل ما يشعر المطالية بالبرهان من منكر الألوهة على 
انكاره قوله تعالى « قل من رب السموات والارض » ان كان الله » فقد 
انتبى الأشكال > وهذا ما تقول به البداهة دعك من الفطرة ! وارتف 


وحدت السموات والارض من غير رب »6 فليبرهن على ذلك من 
يعتقد ذلك ٠؟‏ 


وهكذا في كل الآيات التي تذور في هذا الفلك ‏ ليس فما الا 
تجاهل او مطالبة بالدليل ؛ ومعنى كل ذلك ان القرآن جادل اللاحدة » 
فيمن جادل © فتجاهلهم حينا » وطالبهم بالدليل حينا آخر ! 

ولو فعل غير ذلك لا كان مازلا من عند الله ١‏ 

ذلك لأن القصد من مجادلة اللاحدة » ليس هو البرهان على وحود الله 
الذي هو ه خير تفسير لسر الخليقة يعقله المؤمن »> ويدين به المفككر › 
ويتطليه اطم السلم "3 » کا دان الس والعقل والوعي والبدهسة 

CE ,‏ جد اوسا عي »'"' . وانما القصد من 

بجادلتهم هو اقحامهم » واعجازم . 


(1) د (؟) آخر فقرة من كتاب ( الله ) للفرحوم العقاد . 
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وقد تم. القرآن ما اراد كما رأيت . 
وبذلك ل يتورط فيا تورطت فيه الفلسفة » حين حاولت اقتحام 
البرهان على وجود الله » فكان من امرها ما كان ! 


هذا وقد ازدحمت صفحات الحكتاب الحكم بالآيات التي تسند كل 
مظاهر التدبير والحكمة والخلق والايجاد والاتعام الى الله وحده دوت 
سواه © فالله ولحده هو الذي بي ويمبست ؟ وهو وحده الذي يسك 
السماء ان تقع على الأرض الا بإذنه » وهو وحده الذي سخر الريح فتثير 
سحابا يسوقه الى بلد مبت › والله وحده هو الذي د اخرجک من 
بطون امات لا تعامون شيئا » الى غير ذلك من الآيات التي لا 
تحمى كثرة . ظ 

وسباق معظم هذه الآيات الكرية يدل على انها تخاطب المشر كين » 
الذين انزل عليهم القرآن » اول ما انزل » والذين كانوا - او كارف 
اكثرهم ‏ مؤمنين بالل » فلا يتأتى عقلا ان یکون فييبا برهان على 
وجوذ الله تعالى » لأن البرهان في الحقيقة ان يقدم- لمن يحتاج اليه . ومن 
يؤمن بوجود الله ابتداء فلا حاجة له بالبرهان على وجود الله . 


وبالرغم من كل ذلك فقد جرت العادة أن بعد كثير من المفكرين > 
والمفسرين من أمثال الفخر الرازي مثلاً > هذه الآيات الكريمة من آدلة 
الوجود . مع انها او اكثرها على الأقل ‏ لم تأت الا في حت المشركين 
عن اننال إن يؤمنون به ابتداء ويشركون به ما لا ينفع 
ولا يضر »2 والذي يمسك السماء ان تة تقم على الأرض ¢ والذي يطعم ولا 
يطعم » والذي يكشف الضر الخ . . هذا الاله هو احتى بالعيادة من 
غيره من الاصنام او الاوثان التي لا تفمل شا من ذلك . - حت الاستاذ 
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المقاد > على حلالة قدره وطول باعه 5 تذكر ملستل هذه الآيات فمن 
براهين الوحود في القرآن الكرم ١‏ 


وسواء كانت هذه الآيات الكريمة خاصة المشسركين » أو كانت 
منسحبة محم التبعية او الاصالة ‏ بعضها او كلها على الملاحدة » فان 
الذي لا شك فيه أنه لا توجد فيها آية واحدة صغت صصاغة البرهان ؛ 
بل انها صيغت في قوالب دعاوى " - صحبحة من غير شك لكن 
يستحيل ان تكون الدعاوى > وان صحت » براهين ؛ لہا في الوقت 
e‏ في اشات صحتبها إلى البراهين . 


ولو كانت هذه الآيات: الكريمة براهين > لا تكبد الاشاعرة وغيرهم 
مؤونة صوغ البراهين » نماذا يكون برهان يصوغه اشعري او متكلم » كائناً 
من كان » في جانب برهان يصوغه الله عز وجل ؛ بقول ابن رشد 
« تبين لي أن الطرق - يعني التي سلكها المتكلمون من اشاعرة وغيرهم ‏ 
ليست واحدة منها هي الطريقة الشرعية  »‏ - وربما ظن انصاف 
الجبلاء من المرتزقة بالدين أن ابن رشد يقصد بالطريقة الشرعية هذه ان 
القرآن الكريم أتى بالبرهان على وجود الله تعالى > بلممنى المعروف من 
كلمة برهان ؛ والواقع ان ابن رشد يرى أن القرآن الكريم « نئه 0 
الأدلة اللفضية الى وجود الصانع الحكم (؟' » وفرق كبير بين أن القرآن 


(١)‏ انظر « الله » للعقاد صفحة ٠۲٣٢ ٩‏ حيث أضاف الا ية الشريفة « :قل من يرزقم من 
السماء والأرض » وهي تخاطب المشركين المؤمنين بالله تعالى بدليل قوله تعالى في نفس الآية 
« فسيقولون الله » . 

(؟) بعضما صيغ في قوالب استفبامية : ارأيم ان جعل الله علي اللبل مرمدا الى. بوم 
القيامة من اله غير الله يأتم بضياء الآية وغيرها كثير . 

(؟) الكشف من مناهج الأدلة صفحة ٠٠‏ . 

٤ (‏ ) المصدر السابق صفحة 519 . 


1t » ٠١م الجفرةالمفتمة‎ « 


مشتبة الممتدين )إسلامية 


الکرم نبه » وبين أنه اتی بالبراهين ؛ ‏ بل الواقع ان ابن رشد برى 
أن نلتمس البراهين في من « تقدمنا من الأمم السالفة من كان .لحم نظر 
في الموجودات واعتبار لها بحسب شرائط البرهان © فيا كان منها موافقاً 
الح قبلناه هنهم وسررة به ١»‏ كا « انه يحب علينا ان نستمين على 

ها نحن بسبيله بماقاله من تقدمنا من ذلك سواء كان ذلك الغير مشار كا 

لنا او غير مشارك في اللہ ©" واذا كان القرآن الكرم اتی بہذہ 
البرافين فما هي حاجتنا الى من تقدمنا من الأمم . 


وواضح من كل ذلك ان ابن ,شد لا يرى ان القرآن الكريم اتی 
بالبراهين على وجود الله عز وجل > وانما يحب ان « نتقدم اول فنتعم 
افراع البرامين وشروطها 6" ثم ننلظر في البراهين التي اتی بها من 
سبقنا » فنقتصر منها على ما يؤيد « الدعاوي » التي جاء بها الڪتاب 
المريز » فاذا قال تعالى « خلقك من نفس واحدة » > ايدا هذه الدعوى 
ببرهان نصوغه نحن » او نستورده ممن سبقنا » ونسسه « برهان الخلق » 
واذا قال تعالى « سخر لك ما في الارض جميماً منه » ايد هذه 
الدعوى : ببرهان نصوغه نحن »© او نستورده ممن سبقنا » ونسميه برهان 
التسخير » ولذلك « نجد ان الطريقة التي نبه الكتاب العزيز عليها تنحصر 
في ( هذبن ) الجنسين » ٠“‏ _ فالقرآن الكرم والالة هذه - بزد 
على أن نبه على الطريقة التي ينبئي ان نسير عليها في البرهان على وجود 
الله عز وجل . ا 


بلقد انحرف ابن رشد في هذا التيار بدافمين لما افوى الائر في 


)١( .‏ فصل المقال لان رشد صفحة ١٠١‏ 

)2( المصدر السابق صفحة ۲ 

(۴) المصدر السابق نفسه صفحة ٠١‏ . 
)٤(‏ الكشف عن مناهج الآدب صفحة "١‏ , 
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نفسه وتفكيرم وهذهبه 2 اد.افم الاول حبه الاعمى للفلسفة الاغريقية » 
والدافع الثاني هو أن الفاهم التي احدثتها النبضة العامة لم تكن قد 
وجدت بعد طريقها الى الوجود » فنظرية التطور م تكن معروفة › 
ودولة « المصادفة » لم تكن قامت بعد » وكان من البسير ان تنسب 
كل مظاهر الحكة..والايحاد في هذا الكون الى مدير حكم خلاق > 
وكان من الجنون ان تنسب اي شيء منبا الى المصادفة © فمفهوم 
المضادفة في زمن أبن رشد مختلف كل الاختلاف عن مفبومها الحاضر › 
الا عند العوام من الناس بطبيعة الحال 23 . 


ولذلك »> وتحت تأثير هذين العاملين » ظن ابن رشد انه وجد 
ضالته » حى جاء الفبلسرف « كانت » - وهو من الفلاسفة الاين - 
فأهوې بفأسه على براهين ابن رشد 2 واستاذه ارسطو ©» وتوالت عليها 
الضربات وتوجت اليها الطعون من كل جانب حتى اصحت « لا يعتمد 


علمها » فا يقولة الفبلسرف المعاصر بيرتراندرسل في كتابه المشبور 
e of Western philosf ophy.‏ 


وهنا يظبر الفرق بين القرآن والفلسفة : ان الآيات الكريمة التي 
تناولت مظاهر الايحاد والمكة ونسبتبا الى الله عز وجل » وات لم 
نصغ منها براهين على وجوده »> تعالى © فقد ضنتها كل احجار الزاوية 
لأقرى البراهين التي صاغتما الفلسفة قبل نزول القرآن الكرنم »> ويد 
نزوله حمق البوم » وقد خسرت الفلسفة في هذه الناحية » بقدر ما كسب 


)١(‏ من المفاهم الحديك لمصادفة « ان ارقا نازرف الامجدية يماد تنضيده مثات 
المراث والوف المرات رفلايين المرات على امتداد الزمن الذي لا تحصره السنون ولا القرون فلا 
مانم ان هذه التنشيدات تسفر في مرة من المرات ت عن الباذة هوميروس او قصبدة من الشعر 
المنظوم زالكلم اغوم - الله للمقاد صفحة 9٠١؟‏ - وانظر كذلك ما اررداه في الفصل الخاص 
الصادفة في هذا الکتاب» E m4‏ 


۱44۷ 


مكتبة الممتدين الأسلامية ‏ 


القرآن الكريم ؛ ذلك ان كل البراهين التي صاغتها الفلسفة لم تكسب 
قوتها الا بالمقارنة الى ما-يضتادها من براهين اللاحدة »2 لس ذلك 
فحسب © بل ان كل البراهين الي صاغتها الفلسفة لم تقو على اقنساع 
الملاحدة حتى الآن > بينا لم يقو ملحد واحد على تفنيد اي ادعوى من 
الدعاوي التي تضمنتها الآنات الكريمة » والتي اتفذت منما الفلسفة - 
قبل نزول القرآن وبمده - حجر الزاوية لأقوى البراهين التي توصلت 
اليما . وذلك راجم كا قلنا ‏ الى المسلك الحكم الذي ملكه القرآن 
الكرم تجاه الملاحدة : ان من ينكر وجود الله متحد للبداهة » فان 
كان تحديه عن عم فليأت به > وان كان عن وم فلا بد من تجاه . 


فاذا سب ملحد ظبور الحباة للمصادفة © لم يكن من الحكمة اركف 
نبرهن له على وجود الله ©» وانما الحكمة ان ننظر في السنه الذي استنه 
عليه » ان نتحداه ان يثبت صحة السند الذي استند عليه ؛ وما زالت 
الحساة لفزأ لم تستطع المصادفة ولا العلم - ولن تستطيعا ا تفسيرء 57 
واذا نسب ملحد انقسام الاحباء الى نبات وحيوان »© وانقسام الحي الى 
ذكر وانثى اذا نسب ذلك الى تطور الخلية التي لا. تنصف بالذكورة » 
ولا الانوثة » اذا ادعى الملحد ذلك فمن العبث ان نبرهن له على وجود 
الله عر وجل وانما الحكمة ان ننظر في السند الذي استند عليه “ وان 
تتحداه ان يثبت صحة -السند الذي استند عليه ؛ وم تستطسم نظرية 
التطور - ولن تستطيع فيا نعتقد ‏ ان تفز كيف انقسمت الخلية الى 
ذكر وانثى تفسيراً يمكن الاعتاد عله "' ؛ وحتى لو استطاعت ذلك 
فلن تستطيغ ان تنفي تدخل قوة غير مادية في هذا الانقسام . 

..”4 انظر الفصل الخاص بالمصادفة من هذا الكتاب ص‎ .)١( 

)0( انظر الفصل الخاص بنظرية التطور من هذا الکتاپ عي 4 
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زمن هنأ نرى الحكمة البالفة في ان القرآن الككريم لم يتقدم ببرهآن 
المعركة بين الايمان والألحاد تقتضي أن من العبث محاولة البرهمان على 


قد تقول وهل تقدم القرآن الكريم بالبره ان على فساد السند الذي 
يستند المه الملاحدة في انكارهم لوجود الله عرز وجل ؟ 

والجواب أن القرآن الكريم تحدام ‏ بطريقته الخاصة - ان يأترا 
بالسند وكان من اعجاز القرآن الكريم الا يتطرق الى أي سند يأتون 
به » أو وهم بتشيثون به لان الله تعالى عم ان كل سهم يحاول الملاحدة 
ان يوجهوه الى صدور المؤمنين سيرتد اليهم اول قل ان يصيب من 
المؤمنين مقتلاً » کا حدث بالفعل حين تقدموا تحساب الاحتالات والمصادفة » 
وحين تقدموا بنظرية التطور وحين تقدموا بدراسة الأديان المقارنة" - ا 
أن الله تبارك وتعالى - وهذا من عجائب القرآن - تكفل بذلك حبث 
قال د ارم "اتنا في الآفاق وفي انفسهم » حت يتبين لهم انه الح » » 
ولذلك ما شير اللاحدة سلاحاً توهموه من العلم ضد الدين » الا وكان 
حصنا للدين » وطعنة نجلاء في قلوبهم . وقد فصلنا ذلك با فيه الكفاية . 


الا أني احب أن أشير الى ظاهرة اللبيل والنبار وحدها . تلك 
الظاهرة التي ترددت في القرآن الككريم في آيات عديدة تنسب حدوثها 


الى الله وحده !؟) . 
)١(‏ واجمع تفاصيل ذلك فيا سبق من الفصول . 


(۲) كقوله تعالى : ( وهو الذي جمل اليل والنبار خلفه لمن اراد ان يذكر الآية ) 
يكور اليل على النبار ريكور النبار على الأبل الى غير ذلك من الآلإت , 


, 11 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


وؤران الارض .سول الختتتتن»». نالوج الذي يفابل الشمس من الأرض 
بكرن مار؟ 2 [الذي لا بعالا بكرن لاإ ؛ رمکذا اب ادل 
والنبار . ۰ 

وقد اثبت العلم أنه رغم>هذا الدرران » فقد كان المفروض انب 
يكون هناك بار إذائي في كل اراب الكرةٍ الإرضية بمم مأ يصل اليها 

من الشموس التي لا تحصى »© والني تحبا بالكرة الارضبة - كا يقول 
Colman‏ وک تحط الغابة المكتظة بالاغصان والورق: يقلمة الارض الني 
تمتها » ٠‏ - رم ما بين هذه الشموس من تباعد . . 


فكان المفروض ‏ والحالة هذه ان يكون هناك نهار دام » وألا 
يتكون هناك ليل - فكيف كان هناك هذا التعاقب .بين اللبل والنهار ؛ 
وكيف امكن ان يكون هناك ليل ؟ يفسر ذلك نظرية « الاتساع او 
التمده « Expansion of the universe‏ التي تعضدها كثير من المظاهر 
الأخرى » بل والنظريات 56 ولكن ما هو هذا الذي 'يحدث او 
يسبب الاتساع والتمدد ؟ افتراضان احدهما يشير الى أن للكون بداية » 
ومعنى ذلك أن له خالقا » والافتراض الآخر هو افتراض شيء في طبيعة 
المادة » او بتسير » كولمان ¢ » Some present built - in property‏ « 
وهو افتراض لا ينفي وجود الخالق إن لم يؤكد. ", 

ومن هنا تتضح لك حكة القرآن الكرم بل واعجازه © في انه يبدأ 
بذكر اللبل قبل النهار ؛ لأن ظاهرة اللبل » في هذه الحالة » أوضح 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتابه Modern theories of the Universe‏ منشورات 
Signet Science Library‏ صلحة ودر 5و . 

(١۲)انظر‏ شرح هذه النظرية في المصدر ال نف الذكر صفحة ۷ فيا بمدها , 

(؟) انظر اسباب الاتساع في في المصدر السابتي صفحة ٠6‏ قيا بمنها ٠‏ 
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في تصوير القدرة الإلهية من ظاهرة النبار ؛ لا يشذ القرآن في تقدم 
اللبل على النبار » في آية واحدة من آياته الكريمة © الا حين يبدأ يحزء 
من اللبل او النبار » كقوله تعالى والضحى › أو والفحر » فان ظاهرة 
الضحى والفجر اظبر في تصوير القدرة الإلهية حتى من ظاهرة اللمل 
نفسه ©' وإلا حين يبدأ بذكر الشمس » كقوله « والشس وضحاها » الخ . 
فان المفروض ان تغرق الشمس في بحر من الضياء المرسل من الشموس 
الأخرى الحيطة بالأرض فلا تظهر » كا تغرق النجوم في ضوء الشمس بالنهار 
فلا تمدو للعين الجردة . 


وهكذا نرى ان العم كلما تقدم حمل في طيّاته الترياق المضاد لسموم 
الالحاد التي تصحبه ؛ وهكذا يتحقق وعد الله تعالى « ساريم اتنا في 
الآفاق وفي انفسهم » وهكذا نرى ان القرآن الكريم م يكن في حاجة 
للبرهان على وجود الله - بل ولا الفلسفة ! 


ليل 


مشتبة الممتدين الإسلامية . 


س 


سيل 


بمناسبة ما دار عرضا - في المركز الاقليمي لتدريب كبار موظفي 
التعلم في الدول العربية في الدورة الطويلة لسنة 1١556‏ - 55و١1‏ ما 
يتصل بموقف العقل من الدين » وتعزيز ذلك بالعجز عن فيم اشياء من 
الدين بعضها يختص بوجود الله » وبعضها يختص بامور اخرى كالآرث 
وما شا كل ذلك »2 رأيت ان اضف هذه النقاط التالية » وان كارف 
اكثرها سبحيء مفصلاً في الجزء الثاني من هذه السلسلة بمشيئة الله وقوته . 


أولا : مناج الدين فها. جص بالعقيدة 


لا يتأتى لمنباج الدين في الثانوي ان يحقق الغرض المنشود منه في هذه 
الناحية » ما لم يكن منبثقاً من واقع الطالب الفككري اول؟ وقبل كل 
شيء . ان الطالب يأتي من المرحلة الابتدائية للثانري › وهو مؤمن بلله 
امان المجائز ؛ ولذلك فان اي محاولة لاثبات وجود الله بالبرهان جود 
ضائم »> وعبث ضرره اكثز من نفعه ؛ ان اكثر ما يحتاج اليه الطالب 
في هذا الخصوص هو كيف يصون هذا الايمان » وكيف يحتفظ به قويا » 
كنا جاء به » ازاء بعض الأعاصير - الوهمية  !‏ التي تثيرما بعض 
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ألنظريات العامية ؛ وعلبه فحين يدرس الطالب نظرية التطور مثلا في حصة 
العلوم > ينبغي ان يدرس في حصة الدين كنف ان هذه النظرية ‏ على 
فزض صحتها ‏ لا تنفي وجود الله » واذا قام بذلك مدرس الملوم 

هو المطلوب . وهكذا يساير منهاج الدين كل الامور التي تتصل 
بالإلحيات في سائر المواد » خطوة ©» خطوة . 
وكذلك ينبغي ان يواكب منهاج الدبن جميع المواد في الامور التي 
تتصل بالعقبدة من حيث هي . 

فحين يدرس الطالب مثلا في حصة الجغرافيا ان الشمس ثابتة > ينغي 
ان يعرف الطالب في حصة الدين ‏ ان .م يكن في حصة الجغرافيا ‏ ان 
ثبوت الشمس هنا امر نسي ؛ لا حقبقي © وان من يقول بخلاف ذلك 
جاهل بالعلم قبل الدين » وان الدين سبى العم في تقريره هذه الحقبقة 
التي اهتدى اليما العم اخيراً وهي ان الشمس تحري لمستقر لها » اد في 
الرواية الأخرى الشاذة. : لا مستقر لها ! 


وحين يدرس الطالب مثلا في حصة التاريخ ان الثورة الفرنسة قررت حقوق 
الانسان © ينبغي ان يدرس في حصة الدين ‏ ان لم يكن في حصة 
التاريخ نفسها ‏ ان الاسلام سبق الثورة الفرنسية الى ذلك > قبل العديد , 
من القرون ! كما ينبغي ان يشرح اصول المساواة بين الرجل والمرأة في 
الاسلام » وهي اصول تقوم على طببعة الاشياء ومتطلبات الحياة » تخلاف 
المساواة المطلقة بين الجنسين » تلك المساواة التي تكذيها طبيعة كل منها | 
وهكذا شرح مشكاة « الرق » التي جفف الاسلام منابعبا » وكان اول 
مذهب شرع العتق قبل ان تحلم به المذاهب الأخرى ! وكيف ان الذين 
بريدون ان بمحوا: الرق من الزجود يغالطون الحقائق » فيا دام هناك . 
حرب وأسر ٤‏ لا بد ان یکوت هناك رق" » الا في الاما دا 
تكون له الكلنة : فاما منا بعد واما فداء ! 


١و‎ 
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وكذلك حين يسمم الطالب نبأ الرصول الى القمر » او غيزه من 
الكواكب يجب أن ملم أن الوصول الى القمر شيء © والوصول الى 
السموات امر مستحبل » ولكن الجبل بالعلم » والجبل بالدين معا ها 
اساس کل فساد استمع الى کولان د [ams A. Colman‏ » حرث يقرل :۱ 


«<... it is physically irapossible for us to go beyond the 
limits of the observable universe, even assuming we lived log 
enough and had all the physical resources ef the observable 
universe at our disposal » . ١ 


وهنا يتفق « كولان » هذا مع القرآن الكريم > وما اوردته هنا 
ار لكولان انما هو تفسير حرفي لقوله تعالى « با معشر 
الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من افطار السموات والأرض 
فانفذوا e‏ تنفذورن O ٠.6‏ 


وهكذا ينبغي أن يسير منهاج الدين مع مناهج المواد الأخرى جنا 
الى جنب فيصحح المقيدة على هذا الأساس الفكري اللوي © ويصونها 
ويحصنها من السموم التي قد تصل اليها » وتفن با © ا تر فيا 
اما عن طريق الجبل بالدين 2 او الجبل بالعلم » او الجهل بالدين ¥ 
معا » » يا هو الحاصل . وهذا يقودت الى سؤال هام : من يلمغي أت 
يدرس الدين دعك من يضع مناهج الدين . 


ثانيأ : موقف العقل من الدين ٠‏ 
يحب أن نمم أن المسيحية اذا كانت مبنية على المسائل الوجدانية 
وحدها » كنا يقول أهلبا » فان الاسلام خاطب العقل أولاً وقبل كل شيء , : 


. لكولان صفحة م٠ فوا بعدها,‎ Modern Theories of the Universe انظر‎ (۱) 


١61 


http ://www.al-maktabeh.com 


ان الديانة الاسلامية - كأية يانه سماوة أخرى - ها جائبان. ؛ 
جانب يخص الفرد » رجانب بخص الله » وليس فيا بخص الفرد في 
الاسلام ما تخفى على العقل حكمته » فمبدأ الطلاق © مثا . وتعدد 
الطلفات والرجمات: » ووجوب الولاية في العقد حينا تكون الممقود عليها 
قاصرة او غير رشيدة » وانتفاء شرط الولاية عند من برى ذلك حين 
تككون المعقود عليها: رشيدة او ولي امرها غير مقن > وقوامه الرجل 
على المرأة يسبب الائفاق » والتفاوت بين نصيب الرجل والرأة في 

| الارث »> وتحريم الجر والمسر والرباء » كل هذه » وير هذه » من 
الأمور التي يقرها العقل السلم » ولا يماري في حكمتها الا مأفوت أو 
قاصر النظر , ' 

أما الجانب الذي يخص الله تعالى فالامر فيه تلف بعض الشيء .. 
لاذا كان المغفرب ثلاث ركمات والصبح ركمتين مث ؟ لاذا لا يجرز 
الوضوء بالاء الممطر مث ؟ لاذا كان الصوم المفروض في رمضان لا في 
أي شهر آخر ؟ كل هذه مسائل نخفى الحكمة فيا على العقل العادي ) 
لانجا تخص الله من العبد » ولا يهم العبد منها الا رفع الحرج > ومراعاة 
الطاقة البشربة في مختلف الاحوال > إن المراد من هذه العبادات هو 
إحكام الصلة بين العبد وربه “ فمن الذي يحدد هذه الصلة ؟ ومن الذي 
يبين الطرق التي تنميها وتؤكدها ؟ أهو العبد الحتاج الى هذه الصلة ؟ 
الجاهل با يلغي أن تقوم عليه هذه الصلة ؟ أم هو الله ؟ إذن فالمقل 
السلم يقتضي الا تكون للعبد في العبادات كلمة إلا من حيث اعتبارها 
لوسعه » ومراعاتها لطاقته في ظروفه الختلفة ؛ لاف التشريمات 
الأخرى التي جاءت لتكفل له السعادة في هذه الدار » فبي كلها خاضعة 
للعقل ؛ لأنها كلها للعبد ؛ صحيح أن الله ليس حتاجا الى عبادة أحد » 
ولكن الحقائق تتطلب أن تكون هناك صل بين الخالق والحلوق » 
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لي العبادات من تأكيد مده السة 4 


» ها ختص بالمفسسات كال جنة والنار والملائعكة والجن والشاطين‎ Uf 
وما الى ذلك > فاذا في العلم ما ينفيه > وماذا في العقل ما لايسيغه ؟‎ 
ومق كان « الحس » شرطا في وجود الأشاء » » حق في العلم التجريي‎ 
نفسه ؟ ألم تظبر « البكتيريا » مثلا في الوجود الا بعد اكتشاف باستير‎ 
ها ؟ ألم يكن للجاذبية  بمعناها المفبوم الآن - وجود قبل نيوتن ؟‎ 

ان مما استوردتاه من-الشرور والسموم من الغرب المسبحي. ‏ بامم 
التحضر - أن الدين يخاطب الوجدان » فيجب - والالة هذه - أرن 
ينحصر في هذا الميذان » والا يكون للعقل معه شأن ! واذا ارتضى 
المسبحيون ذلك »© فلان ns‏ - المشوهة - كالخفاش لا تستطيع 
أن ترى النور . 

ومتى كان الاسلام ه خفاشا » لا يقوى على الميش الا في الظلام ؟ 

أما أن الأسلام خاطب الوجدان فصحيح ؛ الا انه خاطب الوجدان 
عن طريق العقل » وخاطب العقل اولاً وقبل كل ثيء . واذا سفنا 
جدلاً أن في الاسلام ما لا يستطيع العلم التجريي أن يثبته » فبذا 
' من عيب العلم لا من عيب الإسلام » انما يعيب الدين أن يكون فيه 
ما لا .يقمله العقل » او ما لا يقره العلم ؛ هذا ما يعيب الدين » 
والإسلام من هذا القب ااا 


صبغة الله | ومن ن احسن من الله صغة ؟ 
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مقدمة من ص ه الى ص ٩‏ ۰ 
مصادر الجفوة ة بينالعم والدين ه ‏ الصدام بينالعلوالدين في الغرب المسبحي" 
الصدام في الشرق المسم > - وجود الله بين الشرق والغزب ۷ - واجب نت 
الدين بالثانويات ۷ -۹. : 
الالحاد والعلم ص ٠١‏ الى. وس 


هل العم سبب الالحاد ؟ ٠١‏ - حجج من يقولون لا ٠‏ حجج من يقولون. 
نعم ١١‏ - وجوب التفرقةبين الكفر بالاديان والكفر بالخالق١١ ‏ اسباب الكفر 
بالمسبحية ١١‏ المسيحية وزحف العم ١١‏ الشك في الانمجيل 1 المراسم 
الكنسية ليست مزالمسيحية الاصلية ١4‏ الفرق بينالمسييحية الحاضرةوالمبسيحية 
الاصلية ١6 ١4‏ صعوبة العقيدة المسبحية ١6‏ الخرافات في المسحنة 16ل 
۷ - ۱۷ - موقف المسبحيين من هم ذه المشا كل ١8-11‏ البهودية 19 س 
مانارنة بين “الاسلام والمسيحية في هذا الخصوص واقوال المسبحبين انفسهم ٠«الى ‏ 
۲١‏ دزاسة الاديان المقار نة وصحة الاديان ٠‏ الى . 


س چ ت لے 


e ١ 1‏ 
|| تئييه : نشا أن تدع شيا بأراسع اكتذاء إلاشارة ليبا في الوامش »ست ۰ 
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المصادفة ص Pt‏ الى ١‏ 1 
مكائة” المصادفة في المم الحديث ۳١‏ و ۴١‏ - موقفالمصادفة من الالحاد ب 
اقوال العاماء في ذلك بم الى ۴۹ . 


الطبيعة ٠؛‏ و )١‏ 


کے نظرية التطور ص١١‏ الى 5ه 
' هل تنفي نظرية التطور وجود الخالق ‏ اقوال العلماء في ذلك ٣‏ الى ٠٥‏ _ 
الاساس الذي تقوم عليه نظرية التطور ‏ اقوال الملماء في ذلك )٠‏ و 45 -عجز 
النظرية في تفسير كل الظواهر ۷> و 48 - الطفرة واقوالالعلماء فيفساد الاستناد 
ظليما ٠۸‏ و ٠۹‏ - لماذا قبل العلماء نظرية التطور. ١ه‏ - المسيحية ونظرية التطور 
#ه - الاسلام وثظرية النطور وأي الشبخ همد رضا الاضفباني «ه ‏ رأي 
الاستاذ فريد وجدي *ه ‏ رأي الشبخ شلئثوتث ۴ه مناقشة رأي الشينخ 
شلتوت 4ه و ٥ه‏ ۔ الخلاصة .. ج : 
. الاي وو جود 7 e OY‏ : 
5 اعتاد الملاحدة على الشر ۷ه و ٠۸‏ مناقشة لملاحدة بوه و .+ الحكة في 
وود الشسر في العالم ١؟‏ الى. 1 - مظاهر الضبطٍ والتنظم في دنيا الشر ۷ الى 
4 الشر الذي يصب الاطفال ١‏ الى 7 المبالغة في تقدير الشبر 4” الى ؟ 


يغلق عام پلا شر ۷۷ 


الات لیت وما متلق امن ۲+ إل ؟. 0( ١‏ 
عور i‏ | اه رر ن مد اعد 
موقف العرب قىل الالام - موقت TL,‏ من هذه المشكلة موقيف .الببودية 


س توفمق_الاحلام بین البشيبه والتنزيه -أمثة لذا الثوفيق: التوفيق بين الموت 


اليل © ١‏ 
ال 


ا 
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والرجاء في الاسلام. البرم تان على دلك#االلب الالهي والاسلام - موقف 
: المستشرقين الخاطىة ١‏ 
ْ القضاء والقدر ( ٠١‏ الى 1١5‏ ) 
الذين يقولون بالاختمار وحتحجهم ۰ ب ألذين يقولون بابر وححجيم ۱۰۷ 
المع بين الجبر والاختبار وحيجج اهل السنة والماعة ١١١‏ امثلة لتقردب 
هذا التوفمق 1١5‏ الآياتٌ الي ظاهرها حبر واكتظا ما في هذا الاطار ١١4‏ 
صحة هذا المذهب 64 - ضرورة تقريب هذا المذهب دون تقريره ۱۱۹ . 


وجود الله عز وجل 
وجود الله من الحقائق البدهبة ٠۲۲‏ - كسبت معركة الايمسان من براهين 
النفي ١7+‏ . 
البرهان على وجود الله 


4 افتراضان لا ثالث لما ١١6‏ ما يتجه على الافتراضين مع ١١+‏ المشاكل 
الي تثيرها ازلية المادة او ازلية الخلق ١١9‏ _ العم يقول بازلمة المادة ۱۳۹ 
عناصر البرهان على وجود الله تتلخص في الرد على المنكر على ا الله 
ابتداء ۱۳۱ ٩۵۱‏ . 
القرآن الكرهم وأدلة الوجود ( من صفحة ١+‏ ) 

هل ميدان البرهان هو الدين ؟ موقف العم في هذا الصف هل كان القرآن 
في حاجة الى اثبات وجود الله؟ كيف كسب القرآن الجولة حين خسرتها الفلسفة 
الآيات الككريمة والبرهان ‏ موقف ابن رسد . 


لل ا 
لاب ادي لبان عل وجوه 5 حاحة الى الترباق المضاد الماد 


١6ه‎ 


مفتية الممتدين اللامية 


